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كف الل زرلاو تومي ررس (لعباو 


بقلم 
أبي حمزة 
غازي بن سالم أفلح ظ 


حقوق الطبع مباحة لكل مسلم 
الطبعة الثانية 
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حر رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد aa‏ 


فض هيه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا ورسولنا محمد 
بن عبد الله الصادق الأمين» وعلى آله وصحابته» ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين» 
أما بعد: 

فإنه لا صلاح للعباد ولا فلاح» ولا فوز لهم ولا نجاح» إلا بمعرفة أول مفروض عليهم 
والعمل به؛ وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له وأخذ عليهم الميثاق به» وأرسل به 
رسله إليهم» وأنزل به كتبه عليهم» ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار» وبه 


حقت الحاقة ووقعت الواقعة» وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف» وفيه تكون 


7 Ll 


الشقاوة والسعادة» وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار + ومن لر یلاله له له ورا فما دمن 
ر ر 4 [النور: .]6٠‏ وذلك الأمر هو: 

0 معرفة الله عز وجل بإهیته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك. 

0 ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل» واجتناب ذلك 

٥‏ والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» 

© وتوحيد الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل وفق ما شرعه الله عز 
وجل ورسوله 4 

0 ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة وميل بالعبد عنها فيجانبها كل الجانبة ويعوذ 
بالك نها 


AA رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


وبين يديك أخي المسلم حاشية على منظومة في هذا العلم المبارك "علم التوحيد" وهي 
منظومة "تحفة الأولاد في توحيد رب العباد" كتبت حاشيتها هذه لتكون تذكرة 
للمعلم حين تدريسه هذه المنظومة لطلابه. 

وقد أخذت جملة كثيرة من فوائدها وتقريراتها من كتب العلامة محمد بن صالح ابن 
عثيمين لا سيما كتابه "القول المفيد شرح كتاب التوحيد' ومن كتب العلامة الوزير 
الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ لا سيما كتابه "التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
كما رجعت إلى كتب أخرى تتعلق بشرح كتاب التوحيد للمجدد الإمام الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب وغيره من كتب الاعتقاد» وأنا أنصح بالرجوع إلى شروح العلماء 
لكتاب التوحيد لمن أراد التوسع في فهم المسائل والوقوف على الأدلة 


واللّه الحادي وما توفيقى إلا بالله 


وكتبه 
أبو حمزة غازي بن سام أفلح 
الخئيس الع 2 


عن 
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نبذة عن الناظم 

امه ومولده: 
هو الشيخ المقرئ محمد بن عبد العظيم بن عيد بن حمود بن شعبان المعروف ب(محمد 
بن عيد الشعباني) لقوله في نظمه للتوحيد: 

يقول راجي رحمة الرحمن * محمد بن عيد الشعباني 
ولد في قرية من قرى الريف المصري التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية: يوم الأربعاء 
الرابع من شهر رجب سنة ٤۱۳۹ھ‏ الموافق ۲۲ /۷ /9175١م‏ وأقبل على تعلم 
القرآن من صغره بتوجيه من والده في كتاب القرية ثم انتقل مع أبيه إلى القاهرة واستمر 
في تدارس القرآن وحفظه حتى أتمه عند الخامسة عشر من عمره. 
بعض مشايخه: 
-١‏ الشيخ أحمد حامد آل طعيمة حفظه الله 
قرأ عليه ختمة برواية حفص عن عاصم وأجازه من قراءته على الشيخ عبد الحليم بدر 
عن الشيخ عامر السيد عثمان. ومن طريق الشيخ عبد العزيز عبد الحفيظ عن الشيخ 
الزيات 
؟- الشيخ عبد الرازق السيد البكري رحمه الله 
قرأ عليه ختمة كاملة برواية حفص من طريق الشاطبية وأجازه بقراءته على الشيخ عبد 
النعم مصطفى الأثموني عن الشيخ الزيات. 
-٣‏ الشيخ محمد الفرماوي قطب حماد رحمه الله 


قرأ عليه القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة ولازمه كثيرا و نخرج به 


عا 
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قال الناظم: قرأتما عليه في حولين كاملين آية آية ووجها وجها بالتحريرات والوقف على 
الحمزات وأجازني من قراءته على الشيخ عامر» وقراءته على الشيخ حسن إبراهيم دعادر 
الشموت» وإجازته من الشيخ إبراهيم مرسي بكر. 

:- الدكتور عبد العزيز عبد الحفيظ 

قال الناظم: تلقيت عليه شرح كتاب التحفة السنية في شرح المقدمة الآجرومية في علم 
الفيحو: 

ه- الدكتور محمد عبد المعطي: 

قال الناظم: تلقيت عليه من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في النحو قدرا حسنا 
من شرحها يقارب ربعها وكذلك تلقيت عليه من شرح الزوزتي على المعلقات السبع. 
أعماله ووظائفه: 

© عمل محفظا للقرآن الكريم في المملكة العربية السعودية با مجمعة سبع سنوات 

قال الناظم: 

0 ثم التحقت بمعهد قراءات بنها ولا أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة شيوخ 
المقارئ تقدمت للاختبار وكنت من الخمسة الناجحين على مستوى القليوبية. 

© ثم انتقلت منه إلى معهد قراءات شبرا بخوم بعد أن انتقلت إلى عرب الرمل التابعة 
لقويسنا واشتريت أرضا بما وبنيت لي بيتا فيها 

© وأخيت دراستي في معهد القراءات ولله الحمد بعد حصولي على إجازة التجويد 
والشهادة العالية وشهادة التخصص. 

0 ثم التحقت بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر بطنطا 

© وحصلت على الإجازة العالية (الليسانس) في القراءات وعلومها بتقدير جيد 
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© وأنا الآن أعمل محفظا للقرآن الكريم وإمام وخطيبا بوزارة الأوقاف وشيخا لمقرأة 
مسجد المساعي بقويسنا وشيخا لمقرأة المسجد الشرقي بعرب الرمل. 

© وأقرئ طلبة العلم القرآءات كما أخطب الجمعة وأدرس الدروس الشرعية من 
فضل ربي ا.ه 

بعض مؤلفاته: 

.١‏ إتحاف الصحبة في رواية شعبة (متن مع شرحه) 

؟. الإتحاف في الراجح من مسائل الخلاف 

*. اتساع النقاب بين التبرج والحجاب. 

5. أيسر الكلام في وقف حمزة وهشام متن وشرح 

ه. تحذير الإخوان من القراءة بالألحان. 

05 تحفة الأولاد في توحيد رب العباد الجزء الأول» وهي هذه المنظومة. 
۷. تحفة الأولاد في توحيد رب العباد الجزء الثاني. 

۸. تحفة السعيد في علم التجويد. 

.٩‏ جع الشمل في القراءات العشر (ألفية شاملة مع شرحها) 

.٠‏ حكم الإجارة على القرآن 

.١‏ حكم الله في تارك الصلاة 

؟ . ديوان أهل القرآن أكثر من خمسين قصيدة. 

.١‏ سلسلة تيسير النحو. 

٤‏ . شرح التحريرات الشعبانية على متن الشاطبية 

. شرح فتح الكريم في متشابه القرآن العظيم. 

.١‏ شرح منحة مولي البر فيما زادته طيبة النشر. 
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۷. فتح الرحمن في حكم تحويد القرآن 

. فتح الولي الحميد في أصول التجويد (متن مع شرحه) 

9. المتحف في حكم مس المصحف 

.٠‏ اجموعة القيمة في الجمع بين التحفة والمقدمة. 

.١‏ مختصر سبيل الرشاد في شرح الجزء الأول من تحفة الأولاد. 

5 المزن الغياثة في القراءات الثلاثة (متن مستقل للقراءات الثلاثة مع الشرح) 
.٣۳‏ هداية الأحباب في تحويد فاتحة الكتاب ومعه بحث عن الضاد والظاء. 
.٤‏ ولي الخير في القراءات العشر لتحضير القراءة. 


ع 1 ١‏ 
نسأل الله تعالى لنا وله التوفيق والثبات على السئة © 


() الترجمة مستفادة من ترجمة الشيخ الناظم لنفسه» وقد تفضل مشكورا بإرساها إلي فجزاه الله 


تخيرا. 
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نبذة عن المنظومة 

هذه المنظومة هي الجزء الأول من النظم المشتمل على خلاصة عقيدة أهل السنة 
والجماعة في التوحيد. 
سار فيه الناظم على سنن كتاب شيخ الإسلام المجدد: محمد بن عبد الوهاب كله 
المشهور ب ( كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد). 
وقد طبعت هذه المنظومة بعناية الناظم طبعات عدة» وله شرح مختصر عليها وآخر 
مطول» وهي متداولة لاسيما في البلاد المصرية. ولم أعلم بشرح الناظم إلا بعد الانتهاء 
من شرحي المنظومة. وتفضل -وفقه الله- فأرسل لي صورة من الشرح المختصر. 
نم قام على تصحيح النظم وتعديل بعض المواضع وكتب إلي بالنظم مصححا وطبعناه 
مفردا. والآن نضم إليه هذه الحاشية لتكتمل الفائدة 

واللة نسأل الإخلاص في القول والعمل. 


رسم الوداد في إيضاح تحفة الأو لاه 


نص المنظومة 


قال الشيخ المقرئ: "محمد بن عيد الشعباي" -حفظه الله-: 
بشم اله لمن الجن 


١ 


يفول راجي رة الرَحمَنٍ 
الْحَمْدُ لله على الإنْعَام 
م صلا الله مَعْ سَلامه 
وَبَعْدُ هَذًَا النَظُمْ في التَّوْحِيدٍ 
مِفتاح باب جَنَة الْفِرْدَؤْسٍ 
َيه ب "تخقّةٍ الأؤلاد' 
أو به اللَبْسيْرَ وَالْقَبُولا 

بَابْ فَضْلٍ ا 
وَل وَاجب هُوَ التُوجِيدُ 
مَرْط الْقبُولٍ يا بي لِْعَمَل 


و 


وَيَغْفِرُ الله به الذْنُوبَا 


«2 4 2 


العذاب جُنَهُ 


يبا ية الإشتلام 
عَلَى التي الْمُصْطَّفَى وَآلِه 
أَوَلُ وَاجبٍ عَلَى الْعَبِيدٍ 
ِدَاكَ قَدَمُوهُ عند الدَّرْسِ 
لِيُصْبِحُوا يمن خيرة 
وَأنْ يَكُونَ لَلْهُدَى سَبيْلا 


العبّاد 


دا له قَوْمَهُمْ كَل الْرُسْلْ 
سْبْحَانَ مَنْ يُقَلبَبْ الْقُلُوبا 


۱۲ 


۱۳ 


۲٤ 


0 
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وکل مَا يُحِبْه وَيَرْضَى 
وبالرئويية قشم آخر 
وَالئَالتْ الأَاء وَالصّمَاتُ 


ا م هه <o‏ 
وَكلّ وَصف جَاءَ في القَرَآانٍ 
بث ماه بعَيْر كيْفٍ 


د 2 4 ل 
عِبَادَةَ والله فهو الحق 
0-00 4039 ع ر 
عبادة إن سئنة أو فرْضًا 


تُعْطِي يَدَاهُ كرما مَنْ شال 


م اس 


وغه حيّاته 


أ صّحّ عَنْ تبيه العدتاني 


"5 


۲۷ 


۹ 
۳۴۷ 
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وَالسَادِسُ الإعان بلقِيامَة 
الخِصّالٍ 
اقلوب 


اران 


ر ر30 


بضع وَسَبْعُون من 
زیڈ بِالطَعَاتِ في 


رىة و الْعَندَ 
وَيُحْرجٌ العبد مِنَ 
- 


باب الف م 


so 01 


اول ما عَنْهُ الإِلَهُ قد كَى 


ت 


رو 2 4 ا ا 
وموج للخلد في جَهَنْمَا 


عر a‏ م 5 سر ۶ 


وَالْيْسْلٍ وبالأفدار 
فَاغْلَمْ قن الْعِلْمَ الاسْتقَامة 
اطا 7 20 اده 


وَمُحْبط الأعْمَال ء عَنْ باب السّمَا 


أه 


o۲ 


زسم الوداد.ة ا 


مالم كد 9 2 

لشرك أن تدعو غير الل 
عو غير الله 
3 ر ان 7 2 
و صرف أي شيْءٍ من عباده 


و 
ae A‏ صالح تبَرّكا 


کے صي ي 


وَسَبَبْ الشَرزك هو لعل 
شرك هو الغلو 
أ رو3 م 96 
و يَعْبْذونَ الله عند ف 
لله عند 

عند قبره 
فؤقها المَساجدا 
الْمَصْدُوق 


3 0 

وَعَمَلُ القلب هو التَوَكلُ 
ةهوف 9 

o» 1‏ < 48 - 
ره شرك فشزك أصعَرُ 


تر 


| تقذ 20 
5 7 2 
وَالتَصّارَى قال مَنْ؟ 


ب 


۳ 
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باب التَوَسّلٍ 


4 
42 الك و 0 4 
: 
2 نوعين 
س 


اوه ۱ لصحیح دون می 
أو دَعْوَةِ الحاضر والطاعات 


ا“ 00 3 ركاه ع 3 
س 
ر 5 غلوق ولو نبي 


باب تخريم طَاعَة العْلَمَاءٍ وَالأمراء في مَعْصِيَة الله 


في عبر مَعْرُوفٍ أو الاما 


وَإِمَمَا الطاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ 


دلي ما اقول فما أَحَذُوا 


باب آمُور الحاهيّة 


وار ي ا الم 
e‏ 2 كو 0 

و نوح ۽ الفخر بالأخسّاب 
نم ارخ أو السُفوز 


إذ لا تَرَّال فرقة منصوره 


مهن الاسْتِسْقَاءً بالنجوم 
وَمِنْلَهُيَ الطَّعْنُ في الأَنْسَابِ 
كَالحكم َالظّنٌ مع المي 
قد افلح الصو 
من أُمَّةِ الرسُولِ في المَعمُور 


الداعية 


كلا 


يف 


رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد 


باب اليَخْر 


ابت وَالِسَحْرٌُ هما سِيّانِ 
ليل كُفْره أَنتَى في الْبَقَرَم 
ل 
وَالشْرَة اغلَمْهَا فَحَلُ السَخْر 
إن تكن بالتخرٍ لا تجلٌ 
وَالْمَهُ ينص بعلم الْعَيْبِ 


ومن اتی گاھا 


5 ےم ي 
من اف هه هه مو 
وهو ج 


اؤ عَبَاقًا 
باب 
وَالتَشَاوُم 
قد قَالُوا 
باب ١‏ 
زيئة السَّمَاءٍ 


4 ر 


على الطَرّق 


2 8 و 22 
باو 


َالِ عِلْمْ 


6 
سه ه 
مه 
2 
ت 


وَكْفْرُ ‏ مُستَعْمِلِه قؤان 
وَحَدٌ سَاحِرٍ بسَيفٍ رَه 
كَالصرْفٍ وَالْعَطْفٍ على أَنْوَاع 
تَمُورْ إِنْ كانت باي الذّكرٍ 
8 ر 2 
فلا تضلوا 
مَرْدُوْدَةٌ َو طَافًا 
ولا ترد مُسْلِمًا بل يدم 
يُدْمِبْهَا | اتَوَكلَ 
الرَسُولَ ينها لقال 


وما 
روه و 
وبعحب 
وَرَجُمْ شَيْطَانٍ عَنِ الأنْباءِ 
ر ىر »* هرو ا رضي 
فمن يخاول غيره فما صان 
ا و 


و ورهة 
OCS:‏ كد 0 وهم و 
يعرف بالتاثير يما يزعم 


َجَارَ ما تَختاجةُ 


AY 


A٤ 


44 


۸۹ 


رسم الوداد ا إيضاح تحفة الآر لاد 


بَابْ الشفاعة 


فة وهي عَنَ اهْلٍ الشَرْكِ 


بإذنه 


دَلِيلُهَا في آية الْكْرْسِيَ 
لَه شَفَاعَاتٌ كمض الْمَؤْقَفٍ 


الإرْشَادٍ 


باب الشرْكِ الأصْعَرٍ 


وَالذَينْ مَبْئَاهُ عَلَى الإخلاص 


مثلن صلاة ذلك الْمُرَائَى 


"لَوْلا 1 کا 1 وَالأَشْبَاهِ 


لا كالوَاو إِذْ رِنَبْنَا 


۹۸ 


۹۹ 
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باب ۱ د رام شمان الله 


وَمَنْ تَسَمّى فاضي الْقُضَاةٍ 
َنْفِي كَمَالَ الذَّلّ وَالَوْحِيدٍ 
الْعَظِيمُ وَالسَّلامُ 
ولا يقال اغفِز لي إن أودك 
الشؤال 


رثن 


1 7 2 1 
رلا برد بالله 


° 
المسَمياد 
1 يات 


أو وه 
aE,‏ 
وکل ما عبد لِلْحَلْق حَرْم 
: لى الله السَّلامُ 


عش مهس 


[الخاتمة] 


وَأ يَكُونَ e‏ 
وَأفْصَل الصّلاة وَالتّسْلِيم 
وَآَلِهِ 


ر 5 م ه 
وصحبه 


الله اسل راجيا أن يَنْشْرَه 


1 77 
تابع ومؤمن | بذ 
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شرح المقد مه 


قال الشيخ المقرئ: "محمد بن عيد الشعباني" -حفظه الله-: 
بشم الله الرّحمَنِ الرّحيم 
كن لاي د الجن a‏ بن عي السعجار 


۲ المد لله على الإنْعام) إِلاسِيّمَا بِبِعْمَةٍ الإسْلام 


۳ م صلاة الله مَعْ سَلامِه ‏ على الت الْمُصْطَّفَى وَآلِهِ 
4 أوَبَعْدُ هَذَا النَظُمُ في التؤجيد | |أوٌلْ واجب عَلَى الْعَبيد 
ه يفاخ باب جَنّةِ الْفِرْدَوْسٍ | | لاك قَدَمُوهُ عِنْدَ الدَّرْسِ 
٠‏ أو به اللَبْسيرَ وَالْقَبُولا | ون يَكُون للْهْدَى سيبلا 
بسم الله الرحمن الرحيم: بد الناظم بما قبل النظم: 

© تبركا باسم الله تعالى. 

0 واقتداءً بالكتاب العزيز المفتتح بالبسملة والتحميد والتمجيد. 


سن و و 2 Z6‏ £ 0 و هداور 0 5 ر 4 ئَ 
٦‏ مته ب تحفة الأؤلاد لِيُصبِحُوا من خيرة العباد 


0 واقتداء برسول الله 4# في مراسلاته إلى الملوك والأمراء يدعوهم للإسلام. 
و"بسم" : الْبَاء هنا للمصاحبة أو الِاسْتِعَانّة مُتَعَلقَة مَحْذُوف مقدر مؤخر؛ 
وَتَقْدِيره فعلا أولى أن الأَصْل في الْعَمَل للأفعال؛ وكونه مؤخرا أولى لفائدتين: 
الأولى: التب بالبتداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 


ل( 
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الثانية: إفادةٌ الحصر؛ لأن تقد المتعلّق يُفيد الحصر 
والتقدير هنا: " بسم الله أنظم ..." 

و اسم الجلالة: (الثّه) اسم للرب الإله الحق؛ وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء 
الحسنى والصفات العلى؛ وهو الاسم الجامع لمعانيها. قال ابن كثير يزلئه: وَهُوَ اسه 
1 يُسَمّ به غه تارك وَتَعَالَ اه 

و"الرحمن الرحيم" وصفان لله تَعَالَ مشتقان من اليّحْمَة والرمن أبلغ من 
التجيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة الْمَْنى غالبا 

المقدمة' بكسر الدال المهملة على الأفصح اسم فاعل من قدم بمعنى تقد 
ومقدمة الكتاب تقال لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود منه» لارتباط له بجا 
وانتفاع بها فيه. وقد اشتملت بعد الحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله 209 


على معرفة اسم هذا النظم ووصفه وموضوعه وفضله. 

راجي: أي طالب والرجاء: التوقع والأمل وهو مضاف غير منون. 

رَحَمَةٍ مضاف إليه. 

محمد بن عيد الشعباني: اسم الناظم وقد سبقت ترجمته 

الحمد: وصف الحمود بالكمال مع الحبة والتعظيم. 

لاسيما: معناها (يخاصّة)» وهي مركبة من (لا) الثّافية للجنس» و (سِئ) التي بمعنى 
مثل» و (ما)» وتستعمل لترجيح ما بعدها على ما قبلهاء والمشهور استعمالحا مع 
الواو ويأتي الاسم بعدها مرفوعًا أو مجرورًا أو منصوبًا 

صلاة الله: ثناؤه على عبده في الملا الأعلى 
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وسلامه: هُوَ التّحيّة أو السلامة من النقائص والرذائل. 

وهو دعاء للنبي 4 بالسلامة من النقص والآفات وهو اسم مصدر سّلَّمّ بمعنى 
لنّسليم كما قال تعاى: ااا ل اموا صَنُوا عو سما سينا * 
[الأحزاب:55]. 

وجَمّعُ الناظم بين الصلاة والسلام دون الاقتصار على أحدها هو الأولى فقد نقل 
الإمام النووي كانه كراهة إفراد الصلاة عن السلام وعكسه لاقتران الأمر بمما في 
هذه الآية. وفسر بعض العلماء الكراهة في كلام النووي بالكراهة التنزيهية التي هي 
بمعنى خلاف الأولى ورد ذلك الشيخ علي قاري وقال: لا يلتفت إلى ذلك ... 
فإنه حينئذ لا يحتاج إلى الاستدلال ولا ينسب إليه بالاستقلال |.ه 

ومراده أن النووي قصد التحريم لا الكراهة التنزيهية ذلك لأنه بالغ في الإنكار على 
الإمام مسلم وغيره لمخالفة ذلك. ولأنه لو كان قصده الكراهة التنزيهية لما كان 
لنسبة هذا القول إليه من أهل العلم مزية فإنه لا خلاف في أفضلية ذلك. وممن 
اختار الجواز الحافظ ابن الجزري كما في مفتاح الحصن الحصين والحافظ ابن حجر 
وكذا العيني في شرحيهما على البخاري وألف العلامة ملا علي القاري في ذلك 
رسالة مستقلة رد بما على الإمام الو" 


المصطفى: المختار 


)١(‏ رسالة في بيان إفراد الصلاة عن السلام هل يكره أم لا. طبعت بتحقيق محمد فاتح قايا في دار 


البشائرعاء 1215 
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ا 


وآله: قرابته من مؤمني بني هاشم وَبني المطلب» ومنهم أزواجه اشا . 
وبعد: الواو في أوله نائبة عن (أما) الشرطية و«أما» بمعنى مهما يكن من شي 
و " بعد " ظرف متعلّق ب «يكن» الحذوفة مع شرطها؛ مبني على الضمٌ في محل 
نصب» لأنه ذف المضاف إليه» ووي معنا والتقدير: مهما يكن من شيءٍ 
بعد ذلك فهذا... إلخ وهي كلمة يُؤتى ها عند الدّخول في الموضوع الذي يُقْصّدُ 
والنظم: مصدر نظّمَ وهو كلام موزون» يقابله النثر. 
التوحيد: إفراد الله بالعبادة لا تشر به شيئا. 
أول: بالجر بدل من التوحيد أو عطف بيان؛ ويجوز بالرفع خبرا لمبتدأ محذوف 
والتقدير (هو أول) ويجوز النصب على المفعولية والتقدير (أعني أول) 
أول واجب: قال الشيخ حافظ الحكمي ينل في منظومته "سلم الوصول" 

ول وَاجب عَلَى الْعَبِيدٍ ... مَعْرفَةُ لمن بِالتّوْحِيدٍ 
التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة هو "اول واب" فَرَضَهُ اله عر وَجَلَ "عَلَى 
ابيد" وهو الَّذِي خَلَفَهُمْ لَه وَأَحَدَّ عَلَيْهِمُ الْمينَاقَ به مَطَرَهُمْ سَاحِدِينَ مُقِرِينَ به 
2 ارسي نفل يهم وأنزل به كتبهم عَلَيْهِمْ وهو "أَعْظَمْ الأوامر التي أمر الله به 
عباده كما أن ضِدَهُ مِنَ الشّْكِ وَالتّعْطِيلٍ والتَّمفِيلٍ هُوَ أَعْظَمْ الْمتَاهِي و تَدْعٌ اسل 
إلى شي قبل ا كله ڪن شئء ب مب قال ابي 9 معاد نت ما رسك 
إلى أهل اليمن «إِنَكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم من أَهْلٍ الكتاب. فَلْيَكُنْ اول مَا دعوم إل 
ن يُوَجَدُوا اله تَعَالَ» رواه البخاري بهذا اللفظء وف رواية لمسلم «قَلَيَكْنْ أَوَلَ ما 
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تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَة الله عَرَّ وَجَلَ» ورواه البخاري ومسلم في رواية أخرى بلفظ: 


«قَادْعْهُمْ إلى سَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأيّ رَسُولٌ الله» وهذا يدل على أن التوحيد 


و 
وعبادة الله هو تفسير الشهادتين. 
مفتاح: بالرفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير (وهو -أي التوحيد- مفتاح...) وَيهَذَا 
لا يَدْخْل الْعَبْدُ في الإشلام إلا به ولا يي من إلا بِضِدّهِ ولا يُرَخرّح عن الثَّار 
وَيَدُخُْل انه إلا به. ولا يلد ني الثَارِ ورم الجن إل بِضِدّه. 

الفردوس: اسم جنّة من أعلى جنات النّعيم في الآخرة وأفضلهاء قال إل4: ردا 
سَأَلْتُْ الله فَاسْأَلُوهُ الفؤدؤسء فَإِنَّهُ أَوْسَطْ الجنّة وأعْلَى الجنّة وفَوْقَهُ عرش اليَحمَنِ, 
E‏ غات لقنم 

تحفة: هدية ذات قيمة تقدم لمن يحب. 

العْبَادِ: تضبط على وجهين: 

كبر العين وتخفيف الباء تمع عبد 

أو بضم العين وتشديد الباء جمع عابد وهذا هو الغاية من هذا العلم وغيره وهو 


العمل بالعلم. -أفاده الناظم في شرحه-. 
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باب فضل التوحيد 

لما نبه الناظم في المقدمة على أن التوحيد هو الفرض الأعظم على جميع العبيدء 

عقد هذا الباب لبيان فضله» وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة» وليس شيء من 
الأشياء له من الآثار الحسنة» والفضائل المتنوعة مثل التوحيد. فإن خير الدنيا 

والآخرة من ترات هذا التوحيد وفضائله. 

)١(‏ ومن أجل فوائده: أنه بمنع الخلود قي النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال 
حبة خردل. 

(؟) وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. 

(6) وهو: سبب عظيم غق الذنوب 

)٤(‏ وسبب لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. 

(5) ومنها: أنه يحصل لصاحبه الحدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة 

() ومن أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في 
قبونها وفي كمالحاء وتي ترتب الثواب عليها على التوحيد» فكلما قوي التوحيد 
والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. 

(0) ومن فضائله: أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن 
المصيبات» فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من 
ثواب ربه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما واه النفس من المعاصي» لما يخشى من 
سخطه وعقابه. 

(8) ومنها: أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في 
قلبه» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين. 

(9) ومنها: أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام. 
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)٠١(‏ فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان» يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح 
ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. 

)١١(‏ ومن أعظم فضائله: أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بحم وخوفهم 
ورجائهم والعمل لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ويكون مع 
ذلك متأنها متعبدا لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه» ولا ينيب إلا إليه» 
وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 

)١١(‏ ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب 
وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام» فإنه يصير القليل من عمله كثيرا» وتضاعف 
أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. 

)١١(‏ ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنياء والعز 
والشرف وحصول المداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال 
والأفعال. 

)١١(‏ ومنها: أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» ومن 
عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره» وشواهد هذه الجمل من 
الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم. 

+ اول واجب هو التّوجِيدٌ أوَمَنْ يُِحَقَفُْ هُوَ السَّعِيدُ 

٩‏ يڻ له من الْعَذَابٍِ جه وغو سيل من بريد الجن 

٠‏ شَرْط الْقبُولٍ ي بي للعَمَل | ادع لله فَوْمَهُمْ كَل اسل 

١‏ وَيَغْفِرُ الله به الذْنُوَا اسْبْحَانَ مَن بقلب لْقُلُوب 


أول واجب: تقدم في البيت (4) ومن يحققه: تحقيق التوحيد: تخليصه 
وتصفيته من شوائب الشرك والبدع وا معاصي. 
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قال العلامة عبد الرحمن بن حسن انه في كتاب قرة العيون: وحقيق التوحيد 
عزيز في الأمة لا يوجد إلا 2 أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله کک 


روح ے ے رسو 


َالْفَحْنَآءَ ِن مِنْ عباونا اَلْمُخَلصِيتَ 4 إيرسف:٠۲]‏ بفتح اللام» وف قراءة 
# المخلصين 4 بكسرهاء وهم في صدر هذه الأمة كثيرون وق آخرها هم الغرباء؛ 
وقد قلوا» وهم 0 قدرا عند الله. ... وقال تعالى: # ومن صلم وهه إل 
الله وهو حن فق اسسَمسك بالعروة الوبق إلقمان:٠٠].‏ قال العماد ابن كثير كنا في 
الآية: يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره 
واتبع شرعه» ولهذا قال: # وهو يِن أي في عمله واتباع ما أمر به وترك ما عنه 
زجر. فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك 
والبراءة منه وممن فعله ا.هم 

هو السعيد: ومن سعادة الحققين للتوحيد أنحم يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
غذاف كما قال سول الله 4: " عُرضّت على الأب ...فذكر الحديث وفيه: 
قيكة اط إلى المي قدا سواد بل الأفق ثم قيل لي: انر ما هتا وها هُنَا في 
آقَاقِ السّمَاىٍ فَإِذَا سواد قد ما الأفّىَ قيل: هَذِه منك وَيَدْخْلٌ الجَنّةَ من هَوُلاءِ 


1 


o 


نم قَالَ 4 في وصفهم «هُم لین لا قود 
ولا يَتَطَيونَ» ولا يَكُتَوُونَ» وَعَلَى رَبجِْ د متفق عليه. 
ومن سعادة الموحدين أن التوحيد هم جد جُنة ولذا قال: 


4 يکن لَهُ منَ الْعَذَابِ جه رفو سيل كن ا اه 


وب ع 


جنة: أي وقاية من عذاب الله تعالى وهو سبيل: أي طريق من يريد الجنة بل لا 
يدخل الجنة إلا الموحدون ولذا قال هنا: 


ا 


سَبْعُونَ افا ر هيقاب 
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٠‏ شَرْط القَبُولِ با بي للعَمل فعا إِيّْهِ فَوْمَهُمْ كَل الرْسْلْ 
فلا يرح العبد عن الث ولحل الث إلا يه. ولا لد ي قار وتم الث إل 
بِضِدَّهِ. ودليله قوله ب9: " إِنَّ اله قَدْ حَبَمَ عَلَى التار مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا ال 
ينغو بِذَلِكَ وَجْهَ الله " والمعنى أن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن ترك الشرك 
لمن قاها بصدق ويقين وإخلاص. 
دعا إليه ...إلخ: دليله قول الحق سبحانه:# ولد عقا ى كل امَو رسوا أن 
عدوا الله واج نيوا ا ع ررس اش سار قَرْنِ منَ 
ر وَطَائفَة رسوا وَكَلهُ ۾ يَدْعُو إلى عبادة الله وَين عن ا دو مَا سِوَاة: فَلَمْ 
برل کال اة ل اسل بلك مذ عدت لرك ي ني آَم في قَوْم 
و الذي يل 1 ۾ وځ : شه وك وَكانَ ل 
أن ES‏ ب 4# الّذِي کی ل 5 


رس 00 ا ر رہ چ < - 7 / و عن لاض عراس تخي 
وکلهم کمَا قال الله تعالی: چ وما أَرَسَلَْا من قبلیت من رَسُولٍ إلا نوی ليه أنه لا إل 


إلا أَنأفَاعِدُون [الأنبياء: ]۲١‏ 


١‏ أوَيَغْفِرٌ الله به الذُنُوبَا| اسْبْحَانَ مَنْ بقلب الْقُلُوبا 


المغفرة هي ستر الذنب ومحوه والتجاوز عنه» وإذا قلت: أستغفر الله يعني أسأله 
تعالى أن يستر علي ذنوبي وأن يقيني عذابما. وهذا من فضائل التوحيد فإن المغفرة 
لا تكون لمن أشرك فإن الشرك لا يدخل تحت المغفرة لقوله تعالى: # ناله ا يمْهِرٌ 
أن شر پو وَيَعْفْرَ ما دون ذلك لِمَن کا £ [الساء:,؛] وبمذا يتبين فضل التوحيد 
والموحدين. وقد روى الترمذي عن 7 د مَالِكِ جنه قَالَ: يعت رَسُولَ الله 


٤ 3 


4% يَتُولُ: قال اله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: < ْنَ آدَمَ إِنَكَ لَوْ أَنَبْتّني قراب الأض 


22 
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شرك بي شَيْئَا » شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة» وهو السلامة من الشرك: 
كثيره وقليله» صغيره وكبيره. ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى» وذلك هو 
القلب السليم كما قال تعالى: +( إلامنأق مَل سَلِيمٍ )4 [الشعرء:٠٠]‏ 

سبحان: التسبيح تنزيه الله جل وعلا عن النقائص في ربوبيته وإيته» وأسمائه 
وصفاته» وشرعه ودينه» وق أمره الكوني وقدره. والكون كله يسبح بحمد الله» كما 
قال تعالى + شیع له اتوت الع وَالْرسُ ومن فين ون من ی ل مع بوه ولك ل 
َفْمَهُونَ يهم نان حَلِيمًا عمو 4 [لإسرء:ء؛] ومن الواجب أن ينره الله - عز 
وجل - عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

من يقلب القلوب: تَقْلِيبُ الشَّيْءٍ تَغْييرهُ من حال إل حال وَالتَقْلِيب التَصَرْفْ 
تفلي الله اقلوب والْبَصائِرَ صَرْقُهَا من رأ إلى رأ 


| 
وعن عبد الله بن عمرو شععل قال قال رَسُول الله 4% «إِن قلوب 3 آدَمَّ كلها 


روه 


7 
2 


- 


بن إصْبَعَيْنِ من أصَابع ك راجا صرف خنيك يناك 2 كان يسول 
الله چ : ا صرف ا على طَاعْتِكَ» رواه مسلم 


0 بن تعن بن أصايع لماي إن 


گان رَسُول الله بلك يَقُولُ: ا متت الْقُلُوبِء نَبَتْ قُلُوَنَا عَلَى دِينكَ. رواه ابن 
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باب أقسام التوحيد 


حسام 


۲ ايَِنْقَسِمُ التَوْجِيدُ في الإسْلام 


)١(‏ توحيد الربوبية. 

(۲) توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة. 

(9) توحيد الأسماء والصفات 
قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: (التوحيد): مصدر وحد يوحد 
توحيدًاء أي: جعله واحدًاء وسمى دين الإسلام توحيدًا؛ لأن مبناه على أن الله 
واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له» وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في 
إهيته وعبادته لا ند له وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياءء والمرسلين 
الذين جاؤوا به من عند الله» وهي متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء 
وات بنوع منها وم يأت بالآخر فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال 
المطلوب ا.ه والمؤلف بدأ بتوحيد الألوهية لأنه أهمها وسماه توحيد العبادة فقال: 
۳ اوها التَوْجِيدُ في الْعبَادَهُ| وَهْوَ أَهَمُهَا به الشَّهَادَهْ 


لها: التوحيد في العبادة : وهو توحيد الألوهية: والألوهية مأخوذة من: 
00 له إلة وألوهة: إذا عبد مع الحبة والتعظيم. يقال: أله إذا عبد مُعَظَّمَا ع 


عع 
2 


ففرقٌ بين العبادة والألوهة» فإن الألوهة عبادة فيها الحبة» والتعظيم» والرضا بالجحال» 
2 0 مو 


والرجاء» والرغب» والرهب» فمصدر أله يأله: ألوهة وإمة؛ ولهذا قيل: توحيد 


aN نلق‎ Cg ACNE E E 


ا 
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عبد مع امحبة» والتعظيم. والتألّه: العبادة على ذاك النحوء فتوحيد الإلاهية» أو 
توحيد الألوهية: هو توحيد العبادة» يعني: جَعْل العبادة لواحد» وهو الله - جل 
جلاله-. والعبادة التي يفعلها العبد أنواع» والله - جل وعلا - هو المستحق 
للألوهة وللعبادةء فهو ذو الألوهة» وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين. 

و"توحيد الألوهية ": هو أيضا توحيد الله بأفعال العبد المتنوعة, التي يوقعها على 
جهة التقرب» فإذا توجه بما لواحد وهو الله- جل وعلا- كان موحدا إياه توحيد 
الإلاهية» وإذا توجه العبد بما لله ولغيره كان مشركا في هذه العبادة. وبدأ به الناظم 
لأنه أهم الأنواع الثلاثة ولذا قال: وهو أهمها: فحاجة الناس إلى بيان هذا 
النوع من التوحيد عظيمة ويجهله كثير من الناس فيقعون في الشرك وهم يحسبون 
أنحم يحسنون صنعا. وأما توحيد الربوبية فلم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم 
الرسول 4 بل كانوا مقرين بهء قال تعالى: + وکين سَأْلنَهُم من خَلَقَ السَموتِ 
وألأرض لِعُولْنَ قهن مزير اليم 4 [الرخرف:٠]‏ فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر 
الأمر» وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. ولم ينكره أحد معلوم من بني 
آدم» إلا ما حصل من فرعون؛ فإنه أنكره مكابرة» + قال آنا ركم الكل × 
[النازعات ٤:‏ ۲] » > ر وال فرعون يتا اها الملا ما علدت کڪم من ر لو عرف 4 [القصص: من 
الاية۸٣].‏ وهذا مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره» كما قال تعالى: چ وَحَحَدُوأ يبا 


14 و ساح سد سر < سم مووء 017 و 


واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 4 [النمل: ]١5‏ ] وقال تعالى خكانة عن موسى وهو 


ظره: +( قد عَلمَتَ مآ أل هتوا إلا رب لسَّموتٍ وَالْأرْضٍ بَصَِرَ 4 الاساء: ]٠١١‏ 


با لصوو ورب 


ال هآلا 
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وقول الناظم: به الشهادة: أي شهادة "ألا إله إلا الله" وهي كلمة التوحيد 

ومعناها متضمن لتوحيد الألوهية فمعناها الصحيح "لآ مَعْبُودَ بحَقّ إِلّا الله عَرَّ 

0 وَالتَفييد ب"'حَقٌ حَق" جرح ب به الكل المختودة تَاطِلٍ. كما قال تعالى: +( للت 
کاله هو الق واک ما دعوت من دونو هو الطل 4 [لمح:١]‏ 

4 | وها النَّفَىْ مَعَ الإلْباتِ فَعْلَمْ هَدَاكَ اللَّهُ لِلتَبَاتِ 


وركنها أي ركن شهادة " ألا إله إلا الله" وها ركنان هما: 

النفي مع الإثبات: وبيانه: أن: "لا إِلَه" تان حّبيع ما يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله فلا 
يسْتَحِقٌ أن يُعْبَدَ و "إلا الله" إِنْبَات الْعِيَادَةِ لله فهو اله ا لحن الْمُسْتَحِقُ لِلْعِيَادة 
فلا شريك له في عبادته» كما أنه لا شريك له في ملكه. 

٠١‏ وها الْوَلاءُ وَلَْرَءُ | وَالْكْفْرُ بالطَّاعُوتِ يا أَبْنَءْ 
وحقها: "الحق" هو الشيء الثابت اللازم. والمراد: تفسيرها اللازم الثابت لما وهو: 

الولاء والبراء: فالولاء: أن يحب التوحيد ويوالي الموحدين ويحبهم كما في 
الصحيحين عَنْ اس بْنٍ مَالِكِ مته عن اني 4 قال: " لات م 


و رر و 


وَجَدَ حَلاَوَةَ الإعانِ: من کان اللَهُ a‏ ليه م سراما 27 حت علدا لآ 


ينهُ إلا به عر وجل وَمَنْ يك أَنْ يَعُودَ في الكفْر بَعْدَ ِد أَنْقَدَهُ ال 50 
a‏ ".قال اين رجبة فلا يكم التوحيد الواجة إلا ةما 
حه الله لاس وكذلك لا يتم الإبمانُ الواجبُ إلا بذلك. ومن هنا 
بعلم أن الإخلال ببعضٍ الواجباتِ وارتكاب بعضٍ امحرّماتِ ينقصُ به الإبمان 
الالح جس ذلك أده 


الث 5م ڪڪ 
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والبراء: يعني أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك» بحيث لا يدعو مع الله أحداء 
لا ملّكا مقرباء ولا نبيا مرسلاء وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرءوا من 
الشرك» بل هم واقعون فيه. ودليل ذلك قول الله تعالى: +( و ا رهم ا 
ووك إِتَى درا را اذو )إل انی َطْرَقِ وَإِنَهُسَيمُرِينِ 4 [الزخرف: ۲١‏ - ۲۷] 

فهذه الجملة فيها البراءة» وفيها الإثبات» فالبراءة: نما يعبدون» قال بعض أهل 
العلم: تبرأ من العبادة ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين؛ لأنه إذا تبرأ من 
أولعك: فقد بلغ به الكراهة» والبغضاءء والكفر بتلك العبادة مبلغها عم وقد 
جاء تفصيل ذلك في آية الممتحنة في قوله تعالى: + َد كار امن عو حم 

يم ورین معد قالوا قوم إا ہروا سكم وکا عیدوت من ذون أو كرا یک ودا يبنا 
ويك العداوة وأا آبدا حى وم َه وده 4 [المسسحة:؛] وقوله: إِنَنى برآ يما 
تَحَبْدُونَ © إل الى مَطَرَنِ 4 اشتملت على نفي وإثبات» فهي مساوية لكلمة 
التوحيد بل هي التوحيد» ففي هذه الآية تفسير شهادة أن لا إله إلا الله؛ ولهذا 
قال - جل وعلا - بعدها: + مها كلم مك فى عَيه- لَه شه 

[البعف:؟] فما هذه الكلمة؟ قال قتادة: +( EA gee‏ بأقِيَهٌ في حَمَيِوِء 4 شهادة 
(أن لا إله إلا الله)» والتوحيد لا يزال في ذرية من د من بعده: + كَلَهُمَ 
جهو *# قال: يتوبون أو يذكرون. فقوله - جلا وعلا -: © إِنَنى بء صَمَاتبَدُونَ 
# فيه النفي الذي نعلمه من قوله (لا إله) › وقوله + إلا الى مَطْرَنِ * فيه 
الإثبات الذي نفهمه من قولنا (إلا الله). ففي آية سورة الزخرف هذه: أن إبراهيم 
َلتئلاة شرح لم معنى كلمة التوحيد بقوله: إِنَنى د ا ينا بدو 10 إل الى 
مَطرَن 4 والبراءة هي: الكفرء والبغضاءء والمعاداة. وتبراً من عبادة غير الله. 
فهذه البراءة لا بد منهاء ولا يصح إسلام أحد حت تقوم هذه البراءة في قلبه؛ لأنه 


ساد 
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إن لم تقم هذه البراءة في قلبه» فلا يكون موحداء والبراءة هى: أن يكون 
مبغضا لعبادة غير الله كافرا بعبادة غير الله» معاديا لعبادة غير الله كما قال في 
الآية هنا: . إِنَنى برآ سما تحَبَدُوتَ #. فليس المراد قولما باللسان مع الجهل بمعناهاء 
فإن المنافقين يقولوتما وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار» مع كوتهم 
يصلون ويتصدقون. ولكن المراد قلحا مع معرفتها بالقلب» ومحبتها ومحبة أهلها 
وبغض من خالفها ومعاداته. والكفر بالطاغوت: أي ومن حق كلمة التوحيد: 
الكفر بالطاغوت" والدليل قول لله تعلل: جمس ير شرت 000 
فَقَد أسْتَمِسَك بالعروة الوق لا أَنقِصَاءَ ا 007 ] وقال تعالمى: # وَلْمَدَ بعتت ذ 
فك انو ترا ع سبوا دوت 4 [التحل:+] وقال 5 2« 
تتأ الطنهوت أ ن عدوا لان 4 اشا [الزمر: 1] وف صحيح 
مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي قَالَ: سِعث رَسُولَ الله بك يَفُولُ: ' 
قال: لا إل إلا الك وَكمَرَ يا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ الل حرم مَل وَدَمْه وَحِسَالهُ عَلَى . 
" فلا بد أن يقول: لا إله إلا الله. ويتبرأ من عبادة غير الله؛ وينكرهاء ويعتقد 


إ 


بطلاتها. ومن رضي دين النصارى دينا يدينون الله به» فهو كافر؛ ومن صحح دي 

النصارى أو اليهود أو غيرهم من ملل الكفرء ولم يعتقد كفرهم فهو كافر لأنه إذا 
ساوى غير دين الإسلام مع الإسلام» فقد كدب قوله تعالى: +( وَس يبت عير 
لاسکی دِينًا فلن قبل مِنْهُ وهو في الْآحْرَوَ مِنَ لسرن £ [آل عمران: ]۸٥‏ ومذا يكون 
كافرا. ومن صحح دين النصارى كان مكدّبا بقول الله تعالى: ۾ َد كدر اَن 
الوا إت اله له ثالث تة 4 [نائدة:*7] والطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو: 
مجاوزة الحد. فالطاغية هو الذي تحاوز الحد في أمر الدين؛ ويعرف ابن القيم كانه 


الطاغوت بأنه: " كل ما تجاوز به العبد حده من معبود, أو متبوع» أو مطاع " 


الث م هتح 
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ومعنى مجاوزة العبد به حده: أنه تعدى الحد الذي : يأذن به الشرع مجاوزته له» 
مغل توجهه إليه بالعبادة» أو اعتقاده فيه بعض خصائص الإلهية من أنه: يغيثه 
كيف ما شاءء ومن أنه بملك غوثه» ويملك الشفاعة له» أو أن يغفر له» وأن 
يعطيه» ويملك أن يقربه إلى الله- جل وعلا-» ونحو ذلك هما لا يملكه المعبودون. 
والمقصود بقوله: " أو متبوع " أي أنحم صاروا يتبعون بعض الناس مثل القادة أو 
العلماء» في كل ما قالواء وإن أحلوا لحم الحرام» وحرموا عليهم الحلالء أو جعلوا هم 
السنة بدعة» والبدعة سنة» وهم يعلمون أصل الدين» ولكنهم خالفوا لأجل ما قال 
فلان» فإن هذا قد بحو به حده» فإن حد المتبوع في الدين: أن يكون آمرا ما أمر 
به الشرع» ناهيا عما نى عنه الشرع. فإذا أحل الحرام» أو حرم الحلال فإنه يعتبر 
طاغوتاء ومن اتبعه فإنه يكون قد تحاوز به حده» وقد أقر بأنه طاغوت» واتخذه 
كذلك. وقوله: " أو مطاع " يشمل الأمراءء والملوك» والحكام» والرؤساءء الذين 
يأمرون بالحرام فيطاعون» ويأمرون بتحريم الحلال فيطاعون في ذلك مع علم المطيع 
بما أمر. 
5 فليس غي الله يتح اعِبَادَةَ وله هو الحَقُ 
قال لله تعالى: +( IS‏ ولك كا CS a‏ 
رك اله هو الْعَ ل اكير 4 ا ] وقال تعالى: « ا لضام ش أَعَبدُ وأ ریک 
لدی لَه ا SEO‏ جَعَلَ کم الَْرَصَ فرشا وَالسَمَاءَ 
NT 346‏ الا م َج پد م ا مرت رقا لک كلا جَجَمَنُوا رر أندًا ادا وا 
EE‏ 4 [البقرة: ۲٠‏ - ۲۲] قال الحافظ ابن كثير كانه : شر تَبَارَكَ وَتَعَالَ ف بَيَانٍ 
داك اسه باه تَعَالَ هُوَ الْمُنْعِمُ عَلَى عبيده» بإِخْرَاجِهُمْ من _ 1 
اور وَإِسْبَاغْهِ عَلَيْهِمُ لم الظاهِرَةٌ وَالْبَاطئَةٌ أن جَعَلَ هم الْأَوْضَ فِرَاشًا 
مهدا گالفراش مقررة مُوَطةٌ متبتَة بالرواسي الاعات + وَاَلسَمَه اء ¢ وَهُوَ 
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السَففٌ» .. نل طش مخ الاو ماك سو به السسّحَابُ هَاهُتا-ي وَقته عِنْدَ 
احتياجهم إا ا خرج لم به من أنواع الززوع وَالثّمَارٍ ما هو مُشَاهَدٌ؛ رقا 3 
َلأَنْعَامِهمْ كما رر هذا في عير مضع من ا . وَمَضْمُونُةُ: أنه الحَالِقُ الرَازق 
مَالِكُ الدَّارِ وَسَاكِنِيهَا وَرَازِقُهُة فَبِهَذَا يَسْتَحِقٌ أن يُعْبَدَ وَحْدَهُ ولا شرك به غيره؛ 
ودا قَالَّ: اوأر نداد و 34 

شروط لا إله إلا الله 


وشروط (لا إله إلا الله) سبعة شروط» مأخوذة بالاستقراء والتتبع للأدلة من 
الكتاب والسنة. وقد جاءت منظومة في قول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي كان 
في منظومته (سلم الوصول إلى علم الأصول) قال: 


وبشروط سََعَة قد فَيّدَتْ وي نصوص الوَحْي حَفا وَرَدَتْ 
قإِنَهُ لم يَنتفغ ايله بطق إلا حَبْث بتكيام 
للم وَليقِينُ وَلقَبُول الانيا قاذرٍ مَا اقول 
وَالصّدْقُ وَالْإِخْلاصُ وَالْمَحَبَه وَفَفَكَ اله لما أَحَبَذ 


وقد نظمها بعضهم في بيت واحد فقال: 
عِلْمْ يق ق“ يقن وَإِخَلاصٌ وَصِدْفُكَ مَعْ کے وَانْقَيَادٍ وال لقَبُولٍ 


2 


وإليك توضيحا يسيرا هذه الشروط وذكر بعض الأدلة: 


اله يا 
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)١(‏ العلم : بمعناها نفياً وإثباتاً علما منافيا للجهل: ومعناها كما تقدم: البراءة 
من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله وحده باللسان والقلب وسائر 
الجوارح. ودليل هذا الشرط: قول الله عز وجل : + كَأكرأَتَكٌ لك له إلا آله ى 
(محمد:9١)‏ وني الصحيح عَنْ عَنْمَانَ بن عفان جنه قال قال رَسُول اله 4: 
(مَنْ مات وَهُو يَعْلَم أنه لا إِلَّه إلا الله حل الْجنّة) 
(۲) اليقين: المنافي للشك: وذلك بأن يكون قائلها مستيقناً بمدلول هذه الكلمة 


هه > لو سا 


يقينا جازما. قال الله عز وجل: لما الْموینوت الَذِينَ ءامنوا ياه ورسولو تم لم يراوا 


وھ دو امول واھ في سیل انو وْلتيِكَ هم لدو 4 [الحجرات:5١]‏ 


ت 
ع 4 


وفي صحيح مسلم عن أي هُْرَيْرَةَ جنه قال قال مىلام : (يا أبَا هْرَيْرَةَ وَأعْطا 
عليه قَالَ: اذْهَبْ بعل هَائَيْن فَمَن لَقِيتَ من وَرَاءٍ هَذًا الحائط يَشْهَدُ أن لا إِلَه 
إلا اله مُسَْيْقِئًا يا قله فشر بِالجنّة). وفيه أيضا عَنْ أي هُرَيْرَةَ جيه قَالَ قَالَ 


- 


لني 44: ( أَسْهَدُ أَنْ لا لَه إلا اله وأَيْ رَسُولُ الله لا لى الله ما عَبْدٌ غير 
سال فيهمًا إلا دَخَلَ النّهَ). فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقناً بما 
فب غير شاك فبها: 

(۳) القبول: لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه المنافي للرد: فالمشركون لم ينفوا 
ما نفته هذه الكلمة ولم يثبتوا ما أثبتته بل قالوا: إنكاراً واستكباراً ل أَبمَلَلآيلةَ لها 
عاب 4 [ص:ه] . 


2 ديت هه هه 
ع 


7 رط 
واحدا إِنَ هذا لشئ 


(۱) رواه مسلم (55). 
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< 


وال 'تغال فيهم: +[ يكوا إِداقی ہآ إل لا اه یکروت ا ويَفُولُونَ اا ا 
َالِهَتِمَالِتَاعتجبوْنٍ ]4 الصافات: ه-د"] 

(:) الانقياد: لما دلت عليه هذه الكلمة المنافي للترك: والمراد هو: الاستسلام 
لله بالتوحيد والانقياد لما جاء به الرسول 4 عن ربه سبحانه ه وتعالی بالطاعة» 
وذلك بالعمل بما فرضه الله وترك ما حرمه والتزام ذلك. ولا ينتفع قائل لا اله إلا 


يي ا دح لير 7 FO‏ ره 


لله بجا إلا بمذا الانقياد. قال تعالى : # ومن لم وجه إل الله وهو سن قد 
اسمس بالعروة الو چ أي بلا إله إلا الله ولل آي عدقبة لمر £ [ [لقمان:؟؟]. 
ومعنى © ومن يلم وجَهَدهه إِلَ أله 4 ينقاد # وهو محْسِنْ *# موحد وتمام الانقياد 
وغايته ومعناه تقديم حاب الله وإن خالفت الحوى وبغض ما يبغضه الله وإن مال 
إليه الموى وكما أن الاستسلام لله واجب فكذلك الاستسلام لرسوله 4 واجب» 
فلا يسمى الإنسان مؤمناً إلا به ولذا أقسم الحق بنفسه مؤكداً هذا الواجب. قال 
تعالى: © فلا ورك اموت حو عق يكوك فنا کر نھد تو لآ ج دوا ن 
یھ راما تیت ولسوا شيا 4 [السددهة]. 

(ه) الصدق فيها الاي للكذب: E‏ 
لسانه. جاء في الصحيحين عن أَنّسِ بن مَالِكِ جنه اد الي 9ك وَمُعَادُ رَدِيفُهُ 
0 (يا مُعَاذ ْنَ جَبَلٍِ). قال لبيك يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قال (يا 
مُعَادُ) قَالَ: > يك ا سول اله وسَعْدَنِكَ لاء قَالَ: ما من أَحَدٍ يَشْهَدُ أن له ! 


6 
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27 00 ا TT‏ 
ناتما. . فاشترط في إنجاء من قال هده الكلمة من النار أن يقو صدقا من قلبه 


فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. 

(5) الإخلاص: وهو تصفية العمل بصا النية عن جميع شوائب الشرك» ولا 
يكون له من وراء الشهادتين غرض آخر غير قصده لربه» فتارك الإخلاص لم 
يستكمل شروط لا إله إلا الله ولو كان منقاداً صادقاً مستيقناً. ومن طلب بعبادته 
الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله. قال الله سبحانه تعالى: + ألا 
نه ليبن الخال * [لير:ء]» وقال تعالى: ۾ وما مرا إلا ليَمَبْدُو آله لصي له أل 


ير د دو<يره م2 ا 


حنفاء قيشو الصاو ووا لكر ولك ين الْعَيَمَةِ 14 [البينة: o:‏ ] وق البخاري عن بي 
هْرَيْرَةَ نه فَالَ:قُلْتْ لني @#: من أَسْعَدُ الاس بِسَفَاعَتِكَ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ 
التي 4#: لقذ طتئث ا أا هري أذ لا داكي عن هذا الحدِيثٍ اد حَدّأُ 
لهام و أُسْعَدُ الاس يِسَفَاعَت يَوْمَ الْقَِامَةء 6 
لآ إِلَهَ إلا الل حالصا مِنْ قبل نَفْسِهِ. 

(۷) المحبة: والمراد ما: المودة والرغبة ل(لا إله إلا الله)» ولا اقتضته ودلت عليه من 
الأقوال والأفعال محبة منافية لضدها.ومن ذلك: أن يكون الله سبحانه ورسوله 
أحب إليه نما سواهماء والمحبة لأهلها العاملين ها الملتزمين بشروطهاء وبغض من 
ناقض ذلك فإنه لا يحصل لقائلها معرفة وقبول إلا بالمحبة» لأن الحبة تدل على 
الإخلاص المنافي للشرك» ومن أحب الله تعالى أحب دينه قال الله عز وجل: 


i 1 


اغبي rT‏ 24 ت 5 و رط 
0 وم آلنّاس من يِذ مِن ذون اللہ نداد م کح الله و 


لَه & [البقرة:ه١].‏ فأخبر الله عر وجل أن 3 5 أشن حبا له» وذلك لأنهم 


24 ا عد 
آل م ا 


ت 


)١(‏ قوله (صدقا من قلبه) من أفراد البخاري. 


لل :2 جه 
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لم يشركوا معه في محبته أحداً كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من 
دونه أنداداً يحبونهم كحبه. فأهل (لا إله إلا الله) يحبون الله حبا خالصا وأهل 
الشرك يحبونه ويحبون معه غيره وهذا ينافي مقتضى (لا إله إلا الله). قال الحافظ ا 
رجب يناه : قول لا إله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه فإن (الإله) هو: 
يطاع فلا يعصي محبة وخوفا ورجاء. ومن تمام محبته محبة ما يحبه e‏ 
یکرهه» فمن أحب شیا نما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده 
وصدقه في قول (لا إله إلا الله) وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه نما يحبه 
لله وما أحبه مما يكرهه الله؛ قال الله تعالى + دلت باتهم انعو مَآأشْحخَط آله 
وحكرهوأ رضودة بط أمَملَهُْءَ 4 [حمد:۲۸] قال الليث عن مجاهد في قوله 0 
ا ور کور کے ی هنا 4 [النور:هه] قال: لا يحبون ع 0 0 
(۸) الكفر بالطاغوت: والطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة الحد. وتقدم 
00 عله ف :الست المنامس عر زدلي هذا ا قول الله عز وجل: هد 
ن الرس دمن ألمي ممن يمر بالطعوت وو بال کد اسمس الوق اوی کک 
نيص وا غ عم 1 4 [دقة::ه؟] ومعنى +[ مسن 5208 تٍ4 أ 


ينكر عبادة غير الله ويتبرأ منها ويجحدها ويبين أا باطلة. ‏ وو يال ‡ 
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)١(‏ رواه أبو إسحاق الختلي في "المحبة لله" رقم (15) قال: ثنا أبو بحر فرات بن محبوب السكوني ثنا 
عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: لا يشركون بي شيئا)» قال: لا 
يحبون غيري. ومن طريق فرات رواه أبو نعيم في الحلية (ترجمة مجاهد). وفي إسناده: ليث وهو ابن أبي 
(۲)من كتاب كلمة الإخلاص لابن رجب كلنه. 


الث د ا هكح 
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يعني يؤمن بأن الله هو المعبود بالحق وأنه هو المستحق للعبادة. فلا يتم الإيمان ولا 
يصح إلا بالبراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلاتماء والإيمان بأن الله هو 
المستحق للعبادة سبحانه وتعالى» وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى ‏ ذلك 
يأك آل هو لحن واک ما غوت من دونه هو بطل ولك آله هو الع 
اکير * [سح:۲] وقوله سبحانه + لكان آله هوالح وان مايدعو من دونو 
الل وان اله هوالع الكبير £ [لقمان:١٣]‏ وي صحيح مسلم عن أبي مَالِكُ وهو: 
سَعْدُ بن طَارقِ بن أَشْيِمَ عَنْ أيه (طارق بن أشيم) جنه قَالَ:سمِغث رَسُولَ الله 
لا اله وَكَمَرَ با يُعْبَدُ من دون الله حرم ماله وَدَمْهُ 
وَحِسَابَةُ عَلَى الّء) وفي رواية: (مَنْ وَحَدَ الله ...). قال الإمام محمد بن عبد 
الوهاب يَربَنهُ: وهذا من أعظم ما يبين معنى (لا إله إلا الله)؛ 

© فإنه لم يجعل التلفظ بما عاصما للدم والمال» 
بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء 
بل ولا الإقرار بذلك» 
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» 

© بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون اللّه؛ 
فإن شك أو توقف ل يحرم ماله ودمه. 
فياها من مسألة ما أعظمها وأجلها! وياله من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها 


)00 
للمنازع!) اهم 


O O O 


)١(‏ كتاب التوحيد» باب: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 


اده هات 
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تفسير العبادة وذكر بعض أنواعها 

اده إِنْ سئة أؤ فَرْصًا 
۸ اكائَذْرٍ والذَبْح وَكَالدُعَاءٍ| ابر واف مع الرّجاءِ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب "العبودية" (ص: 5 5): 

لْعبَادَة هي اسْم جامع لكل ما يُحبِهُ الله ويرضاه من الْأَفْوَال والأعمال الْبَاطِبَة 
وَالظَاهِرّة. فَالصّلاة والزّكاة وَالصّيام وَالحج وصدق الحديث وَأَدَاء الْأَمَائَة وبر 
الوالدين وصلّة الْأَنْحَام وَالْوَفَاءِ بالعهود والأمر بالْمَعْرُوفِ والنّهْي عن الْمُنكر 
والجهاد للكمّار وَالْمَُافِقِينَ والإخسان للْجار واليتيم والمسكين وَابْن المكبيل والمملوك 
من الْآدمِيّين والبهائم وَالدّعَاء والذكر وَالْقِرَاءَة وأمثال دَلِك من الْعِيَادَة. وَكَذَلِكَ 
حب الله وَرَسُوله وخشية الله والإنابة إِلَيْهِ وإخلاص الدّين لَه وَالصّبْر لحكمه 
والشكر لنعمه وَالرَضًا بِقَضَائِهِ والتوكل عليه والرجاء لَِحْمَتِهِ الف من عَذَّابه 


وأمثال ذلك هی من العادة لله وذلك أن الادة لله ھی ا ا و 


> 2 
س 


لَه التي خلق الخلق ا كُمَا قَالَ الله تحال وما حلفت الي وآلإف إلا ينود £ 
[الذارات: ]٠٦‏ وا أرسل مع الول كُمَا قَالَ نوح لِقَّوْمِهِ +[ قوم عدوا آله ما كين 
که عير إن لَمَافُ عَليَكُمَ عَذَابَ يوم عَظِيم 4 [لأعرف:۹٠]‏ وَكَذَلِكَ قَالَ هود وَصَاحْ 
وَشْعَيْب وغَيرهم لقومهم ... والدين کله داخل في العبّادّة ...ا.ه 

كالنذر: النذر: هو أن يلزم المكلف المختار نفسه لله شيئاً ممكناً بأيّة صيغة 
كانت كأن يقول: لله عل أو لله نذر أو أنذر أو غير ذلك من الصيغ التي تفيد 
الالتزام» والأصل في النذر أنه مكروه» ولكن إذا نذر الإنسان وجب عليه الوفاء 


e 


۷ وکل مَا يُحبُه وَيَرْضَى | عبادَه 


(n 
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بنذره؛ لثناء الله عز وجل على الموفين في قوله: © يُوفونَيالئَدْرٍ 4 الإنسان:] » ولقول 

البي 4: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِبعَ اله فَلْيِطِعْهُ وَمَنْ نَدَرَ ن يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهٍ» رواه 

البخاري. والنذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله؛ فمن نذر لغير الله بشيء تقرباً 

فإنه قد وقع في الشرك وخرج من الإسلام. 

والذبح: هو شق حلق الحيوان» والمراد به هنا: ذبح ما يتقرب به لله. وهذا مثل 

ما يذبح من الأضاحي» أو يذبح من الهدي فذلك مما يذبحه المرء تعظيما لله - 

جل وعلا - مما أمر به شرعاء فهذا الذي تذبحه لله: تقصد التقرب به إليه. ودليل 

الذبح قول الحق سبحانه: + فل إِنَّ صَلَاقِ ومن وای وَصَمَاق ينور الاين 9 ٣ک‏ 

ريك له ويلك ارت آنا َوَن سوي 4 [اانم:٠٠٠-٣٠٠]‏ والذبح بقصد اللحم أو 

لإكرام ضيف ونحوه نما لا يقصد به التقرب لله ولا لغيره جائز لأن هذا من 

المأذون به شرعا. 

وكالدعاء: وهو العبادة كما في قول الله تعالى : 0 قال ري ڪُم أدغون أَسْتَجِبٌ 

کا و کرو عَنْ ادق سيد خود هم يفيت" 4 [غافر: ]٠‏ 

ون النَعْمَانِ بْنِ شیر حون عنمل عن الي بوك قَالَّ: «إِنَّ الدّعَاءِ هُوَ الْعبَادَةُ» 2 
: قاذ ل وقال ررڪم أدغون أ e‏ إن اص کرد ع ادن سی 


جه داخرت £ [غافر:.] رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. فمن دعا 


TTT 


E‏ شا 
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والير: كلمة جامعة قال ابن رجب يانه ابر يُطْلْقْ ب باعتبارين مُعَيئيْن : 
أَحَدُهمًا: باعتبار مُعَامَلَة احق ِالِْحْسَانٍ لبهي لا و بالإخسا 


O 
n 


ودين مَيْقَالُ: بر الْوَالدَيْنِ وَيُطْلَقُ كي عَلَى الْإِحْسَانٍ إلى الق عمو 
وَالْمَعْىَ الگان: أَنْ برد به فغ يع الطَاعَاتِ الظَاهرة وَالْبَاطِئَةِ كُمّولِهِ تَعَالَ: 0 


ا ود يلد ه ے2 


لي ن ولوا وجوهكم قبل لْمَشُرِقٍ وَالْمَعْربٍ 0 لبر من ءَامَنَ أله وَالْْوَوِ لآ 
المڪ والكتب َال وماق الال کل خي ى الشزق والكئ والتسكي 
ايل وَأَلصَليِِنَ َف لواب وا مَ ألصَّلرةٌ 0-0 مورت يَعَهَدِهِمٌ إِدَا 


me 


صل 3 9 
رو ل م .م ع اص e‏ لت م ے 4 ٥‏ وو 
هدوا وََلصَيرِتَ فى الباساء والصءِ وين البأس أوكهك اديت صكفوا وأؤليک هُمْ 


ےم 


2 


المنقون ]4 [البقرة: باع ا.ه 
والخوف: دليله قوله تعالى: +[ لما دک لطن وف ولاه قلا اوشم وحَاهُونٍ إن 
كم ومین 4[ آل عمران:11/5] والمراد به هنا: 

0 خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع» وهو ما يسمى جوف السر؛ 
وهذا لا يصلح إلا لله - سبحانه -» فمن أشرك فيه مع الله غيره» فهو مشرك شكا 
أكبر» وذلك مثل: من يخاف من الأصنام أو الأموات» أو من يزعموغم أولياء 
ويعتقدون نفعهم وضرهم» كما يفعله بعض عباد القبور: يخاف من صاحب القبر 
أكتر مما يخاف الله 

ه أما الخوف و والجبلي» فهذا في الأصل مباح؛ لقوله تعالى عن موسى 
له : و خر متها اياي ار ال ر ّى سَالْفو اللي [القصص:١١؟].‏ 


0 ل ا 


الث مم هتح 
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مع الرجاء: ودليل الرجاء قول الله تعالى: قان بو ماه ري مل عا صدا 
وارك بعبادة يلما [الكمف:. .]٠١‏ والناظم ذكر الرجاء بعد الخوف؛ لأنه قرينه» 
فالإنسان له جناحان يطير بمما: الخوف والرجاء» وبمما يبلغ المأمن» 

قال شيخ الإسلام تتلة: وَيبغي للمُؤمِنٍ أن يَكُونَ حَوْفُهُ ونَجَاؤْه واجدًا فَأَيهُمَا 
علب هَلَّكَ صَاحِبْهُ وَنَصّ عَلَيهِ امام أَحمَدُ؛ لن مَنْ عَلَبِ حَوْفُهُ وَقَعَ في نَع مِنْ 
يي وَمَنْ غَلَبِ رجاه وق في نَع من الْأَمْنِ من مَكْرٍ اللو.ا.ه 

وقال الحافظ ابن رجب في كتاب "استنشاق نسيم الأنس": العبادة إنغا 0 على 
ثلاثة أصول: الخوفي, والرجاءء والمحبة. وك منهما فرضٌ لازم» والجمعٌ بين الثلاثة 
حتم واجب» فلهذا كان السلفٌُ يذمونَ من تعبَّدَ بواحدٍ منها وأهمل الآخَرَينِ فإن 
بدعَ الخوارج ومن أشبهَهُم إنما حدثث من التشديدٍ في الخوفِ والإعراض عن المحبة 
والرجاءٍ.وبدعٌ المرجئة نشأث من التعلقٍ بالرجاء وحدَهُ والإعراض عن الخوفيء 
وبدغٌ كثير من أهل الإباحة والحلول ممن يُنسبْ إلى التعبدٍ نشأث من إفرادٍ المحبة 
والإعراضٍ عن الخوفي والرجاءٍ.|.ه 

وقال ابن رجب أيضا ني كتاب "التخويف من النار": 

...وكان بعض السلف يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجيئع» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 
بالخوف والرجاء والحبة فهو موحد مؤمن» وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن 
يعبد الله بمذه الوجوه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاءء ولا بد له من جميعهاء ومن 
أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإعهان....إلخ. 


الث 2 هتح 
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القسم الثاني من أقسام التوحيد 
4 اوَبِالرُبُويمَةٍ قِسْمُ آَخَرً| ابنَهُ للْخَلْقي رَبْ فَطِرٌْ 
وبالربوبية ...: النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الربوبية: وهو إفراد الله في 
أفعاله. وأفعال الله كثيرة» منها: اللق» والرزق» والإحياءء والإماتة» وتدبير الملك» 
والنفع» والضّرء والشفاء» وإجابة دعوة المضطرء وإجابة دعوة الداعي» ونحو ذلك 
من أفراد الربوبية. فالمتفرد بذلك على الكمال هو الله - جل وعلا- فتوحيد 
الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله - سبحانه-. أي الإيمان بأنه هو وحده الخالق 


والمالك الذي يدبر الأمر ...إلخ وتقدم عند البيت )١7(‏ أن توحيد الربوبية لم 
يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول 9 بل كانوا مقرين به. 
القسم الثالث من أقسام التوحيد 

٠‏ أوَالتَالِتْ الْأَشْمَاءُ وَالصّمَاتْ |سَبِيِلُهُ التَنْزِيِهُ وَلإِنْبَاتُ 
النوع الثالث من أنواع التوحيد هو: توحيد الأسماء والصفات وهو: الإيمان بكل 
ما ورد في القرآن الكري» أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته» وإثباتما 
لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» 
ولا تمثيل؛ عملا بقول الله سبحانه: + كل هو ا کد © آله أاصَكمَد © لم 
جد ولم بود © وم یکی لم كفو کد ا £ [الإخلاص: ١‏ - ؛ ] وقوله 
سبحانه: + ی تلو سىء وَهُوَ ألَوِيعٌ البَصِيرٌُ £ الهرى:١1]‏ والتحريف: 
صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل ومثاله قوله تعالى: © لرن عل العرش اسو £ 
[مه: ه] فظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش أي استقر عليه» وعلا عليه 
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فإذا قال قائل: معنى # أسَتَوَى ى استولى على العرش» كما يقوله طائفة من 
المبتدعة فنقول: هذا تحريف لأنه صرف اللفظ عن ظاهره» بلا حجة صحيحة 
والدليل على خلافه. والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء 
والصفات. والتكييف: حكاية كيفية الصفة؛ كقول القائل: كيفية يد الله» أو نزوله 
إلى السماء الدنيا كذا وكذا. والتمثيل: إثبات مماثل له والتشبيه: إثبات مشابه 
له. فالتمثيل يقتضي المماثلة» وهي المساواة من كل وجه» والتشبيه يقتضي المشايكة» 
وهي المساواة في أكثر الصفات» وقد يطلق أحدهما على الآخر. 

سبيله التنزيه والإثبات: أي القاعدة في هذا الباب هو إثبات ما أثبته الله 
لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 4. ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله 4. قال العلامة ابن عثيمين في القواعد المثلى: صفات الله تعالى تنقسم 
إلى قسمين: ثبوتية. وسلبية. فالثبوتية: ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله يإ وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» كالحياةء 
والعلم» والقدرة» والاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والوجه» 
واليدين» ونحو ذلك. فيجب إثباتما لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به». 
والصفات السلبية: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله 4 وكلها صفات نقص في حقه» كالموت» والنوم» والجهل» والنسيان» 
والعجز» والتعب. فيجب نفيها عن الله تعالى ... مع إثبات ضدها على الوجه 
الأكمل» وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت 
كمال ضده لا نجرد نفيهء لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على 
الكمال» ... ومغال ذلك: قوله تعالى: + وول َل التي الى لا يموت * 
[الفرقان:۸ء ]» فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: و 
يلريك ددا [الكيف:٠؛]‏ نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله ا.ه 


9 


EL 
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من صفات الله الحسنى 

١‏ قَللَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ قد استوى| |وَوَجْهُهُ في جنَّةٍ املد يُرَى 
الدليل قول الله تعالى في ستة مواضع من كتابه 7 ے سنو عل العش 4 [الأعراف: ٤‏ هع 
يونس:۴» الرعد: ”» الفرقان: ٠۹‏ السجدة:؛» الحديد:4] وقال تعالى: ليحن عل امرش اسَتَوق 4 
[له: ه] فيجب أن نؤمن بأنه سبحانه وتعالى: # أَسَنَوى عل العش 4 . واستواؤه على 
العرش» علوه عليه بذاته» علوا خاصاء يليق بجلاله وعظمته» لا يعلم كيفيته إلا هو. 
ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه» وهو على عرشه. يعلم أحوالهم» ويسمع أقواهم ويرى 
أفعالهم ويدبر أمورهم» يرزق الفقير ويجبر الكسير» يؤتي الملك من يشاءء وينزع 
الملك ممن يشاء» ويعز من يشاءء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة» ون كان فوقهم على عرشه 
حقيقة ایی یلو می وهو المع لصب £ الشرى:١1].‏ ولا نقول كما 
تقول ال حلولية» من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه في الأرض. فمن قال ذلك فهو 
كافر أو ضال لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. ومن جيل ما قيل في 
ذلك قول بعض أهل العلم: 

على عَرْشِه لرن سُبْحَانَهُ استوى كما أَخْبرَ القرْآنُ وَالمُصْطْفَى رَوَى 
وَذَاكَ اسْهِواء لاق يلاه وأباً من فول لَهُ العش قد حو 


قَمَنْ قال مِثْلَ الفلكِ گان سواه Ty‏ 


رقن يبغ ما قذ تشابة يفي به فة أو يَبْفِي تأويلة عَوَى 
ل اسول وَلَسْتُْ مُگلفا بتأويله گلا و1 أقل اختوى 
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ووجهه في جنة الخلد يرى: فيه إثبات رؤية المؤمنين لركم يوم القيامة وأدلة 
ذلك كثيرة في الكتاب والسنة: قال تعالى: إ OS‏ تمَانَاظَة ‏ £ 
[القيامة:58-75] وقي صحيح مسلم عَنْ صْهَيّبٍ عه عن المي جه قال : « إِذَا 
دحل أفل لذكة: للق قال يفون الله ارك فتغال : و شيك E‏ 
وو أ بض ۇجوتا؟ أل تذخا اة وجنا من الار؟ قال قيش 
0-0 قَمَا أَعْطُوا شيعا چ إل مِنَ النَظَرٍ إل رم عر وَجَكَ» ثم تلا هَذِهٍ 

َه : +( © لين أحَسَنُوأ ال [يونس: .]۲١‏ فالحسنى الجنة» والزيادة النظر 
إلى وجه الله الكريم. وني الصحيحين عن جرير بن عَبْدٍ اللو البجلي حَإنّعك قال: 


و 


كنا جُلُوسًا عند رَسُولٍ الله به إِذْ نَظَر إلى الْقَمَر َة لبذ مَمَالَ: اما نكم 
سرون ربكم كُمَا تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ لا ُضَابُونَ في رُؤْيتهء فن اسْتَطْعْتُمْ أن لا تُْلَيُوا 
على صَلَاةٍ قبل طلوع السَّمْسٍء وَقَبْلَ غُرُوي» 

١‏ في لث الأ الأخير ينل | | غطي باه كم عن يشال 
دليله: ما ثبت في الصحيحين عَنْ أبي هريره خفعك 
ك وَتَعَالَ كل ية إلى السّمَاءِ الذنْيَا جِينَ يَبْمَى لث اليل الآخِرٌ يَقُولُ: 
0 » كأشتجيب لَه مَنْ يأل فَأعْطيه من يَسْتَغْفِْقٍ فَأَغْفِرَ له 


0 


وَقْلَ يَنْرِلُ البّارُ في كل لَيْلَّدَ بلا كيف جلَ الواحدُ المتَمَدّحُ 
إلى طق الذنيا ين بِفَطْلِهِ فَتْفرَجْ أبواب السّماءِ وتفمخ 
يتقولٌ: أله و متغففة يَلقَ غَافِرًا ومُسْتمنح خَير ورزقا فأمْتحُ 


رَوَى ذاك قوم لا يُرَدُ حديتهم ألا خَاب قوم كذبوهم وقبځوا 
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فهذا وما أشبهه نما صح نؤمن به» ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف 
ظاهره» ولا نشبهه بصفات 0 ولا بسمات المحدثين» ونعلم أن الله سبحانه 
وتعالی لا شبيه له ولا نظیر یسک ا المع لیر !4 [لشورى: ]١ ١‏ 
وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. 

تعطي يداه كرما من يسأل: فيه التنبيه على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. 


5 2 5 ر ر ص مساء رر طابر ت 
ومن أدلة ذلك قوله تعالى: 0 َالَيإبِيسَ ما مَنَعَكَ أن د شد لما حلا يدف استكرت 2 
نالعال 4[ ص:ه"] وفي صحيح البخاري عَنْ أي هُرَيْرَةَ جنه أن رَسُولَ الله 


° 


4 قال: " قال اله عر وجل: أيق أثيق عَلَيْك وقَالَ: يد لله مى لآ تَغِيضْهَا 
تققة سكاة اليل وهار وقال: أرايثه ها ألقق هند خلى الكماة ذا 
يعض ما في يدو وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الماءء وده الميران فض وبرع" 
” إكَلامُهُ الْقُرْآنُ من صفاته كعلمه وغه حَيَاته 


- سے ل 


مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
يعود» تكلم به حقيقة» وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد 4. قال تعالى: 
0 تيه الروح امین ا عل عل َلك ك حون من لذت 09 يسان عرو مين 4 [الشعراء: ٠۹۳‏ 
]٠۹۰ -‏ ومعنى قومم: " منه بدا " أن الله تكلم به ابتداء» وفيه رد على أهل البدع 
القائلين بأنه خلقه في غيره. وأما قومم: "وإليه يعود" فيحتمل معنيين: أحدهما: 
أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله 
لأنه هو المتكلم به» والكلام صفة للمتكلم. الثاي: أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء 


في سنن ابن ماجة عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانٍ عد قَالَ: قال رَسُولَ الله 4 « . 
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َلمُسْرَى عَلَى كاب الله عَزَّ وَجَلَ في يْلَةٍ ملا يَبْقَّى في الْأَيْضٍ مِنْهُ آيةٌ...» 
الحديث وذلك إنما يقع - والله أعلم - حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن 
إعراضا كليا فيرفع عنهم تكرما له والله المستعان. 

كعلمه وسمعه حياته: وهذه من صفات الله تعالى نثبتها لله كما يليق بجلاله 
وعظمته وأدلة ذلك كثيرة معلومة. ولما كان الأشعرية -وهى من فرق أهل البدع 
المخالفين لأهل السنة- لا يثبتون من الصفات إلا سبعاً زعموا أن العقل دل عيها 
ويؤولون ما عداها وهى المذكورة في هذا البيت: 

حي عليم قدير والكلام له * إرادة وكذاك السمع والبصر 

فبين الناظم أتمم لما أقروا بإثبات هذه الصفات لزمهم إثبات صفة الكلام فإنهم 
يثبتون لله كلاما نفسيا وينكرون أن يكون الله يتكلم حقيقة وزعموا أن إثبات ذلك 
يؤدي إلى التشبيه. وهذا باطل فإننا إذا اتفقنا وسائر المسلمين على أنه تعالى: حى 
عليم قدير» وليس هو مثل سائر الأحياء العلماء القادرين» فنقول: وكذلك الرحمة 
وامحبة والكلام وسائر الصفات المثبتة في الكتاب والسنة الت نثبتها لله - تعالى - 


0 بث مَعْتَاهُ بِعَيْرٍ كَيْفٍ| وير تغطيل وَغَيرٍ رَيْفٍ 
هذه قاعدة تقدم بيانها وهي: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان 


رسوله 4. ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 4 


° 


ےہ 0ے 


لعَدئَانسى: نسبَة إلى عدنان» فإنه 4: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 


هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن 


LAA رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان. 

وقد أجمع المؤرخون على أن عدنان من ولد ني الله إسماعيل طايه لكن الأسماء 
السَسبِيّة من عدنان إلى إسماعيل طبه لم يتفقوا عليها. 


وقوله: بغير كيف ...إلخ سبق بيانه. 
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باب الإسلام 
باب الإسلام 
5 من حَْمْسَةِ قد بي الإسْلامُ شَهَادَةٌ التؤحيد وَالصِّيَامُ 
۷ 0 ل الست تكاسلا يَتْبَكهًَا العْصَه 
e‏ له e‏ والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. قال تعالى : ل 
م کر ہے رچ سے ا نے ن لے کے ع ب ااا کے عر هي ر م أ یار ہے 4 2 
صلا وشک وای وَصَمَاقَ ورب الْعَلِمِينَ ل لا سيك له ويلك مرت وأا رذ يي 


ر 


ر r‏ الح ص ص سن لو سل تومل 


[الأنعام:؟17-17] وقال تعالى : # ومن يبتع عر ْإسَلم دِينًا فلن يقبل مه وهو في 


لتلا ياء الاة e‏ وص 0 متفق عليه. 
شهادة التوحيد: EE‏ ل لَه إلا ال ون كا 7ك 

تكاسلا يت ركها العصاة: أي من ترك الصلاة تكاسلا فهو عاص» وليس بكافر 
كفرا مخرجا من الملة بل هو كفر عملي فترك الصلاة يسمى كفرا كما جاءت به 
النصوص الشرعية لكنه كفر عملي لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام 

والكفر ينقسم إلى كفر عملي وكفر اعتقادي. ك 
ا e‏ 
الإسلام» بل بعضه يخرج من ملّة الإسلام. الدع لر لله والتشيجود افر 

الله كففرٌ عمل رخ من الملّهء ا ف ر الله أو مجو ا 
فاته يكفر كفراً عمليّاً أكبر- والعياذ بالله - وهكذا إذا سب الدّين أو سب 
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الرسول» أو استهزأ بالله ورسوله» فإنَّ ذلك كفرٌ عمل أكبر عند جميع أهل الستة 
والجماعة. قال العلامة ابن باز يتنة: من أتى بالكفر قولاً أو عملاً أو اعتقاداً 
كفرء هذا هو المعروف عند أهل العلم في باب حكم المرتد» إلا المكره. فإذا سب 
الدين» أو سب الله أو سب الرسول» أو ترك الصلاة» أو سجد لغير الله أو دعا 
غير الله فقد كفرء ولو قال: إن لا أستبيحهاء متى فعلها كفر» فمن يدعو 
الأموات ويستغيث بالأموات ولو قال: لا أستحلها؛ فهو كافر» ... وهكذا من 
سب الله وسب الرسول» أو استهزأ بالدين كفر» ولو قال: ما أستحلها فلا 
يصدق» بل حكمه حكم الكفر كما صرح العلماء بذلك» وليس في هذا نزاع بين 
أهل العلم |.ه 

۸ /وکفره الراجخ دون الرَّدَةِ وَأَحمَعُوا 38 بِالْجَخْدَة 
تضمن الإشارة إلى أن من الكفر العملي ترك الصلاة. وهل كفره مخرج من الملة 
أم غير مخرج من الملة؟ رجح الناظم أن كفر تارك الصلاة لا يخرج من الملة. 
لكر في هذا يتبين ما يلي: قال العلامة ابن قدامة كناش -في المغني-: 


000 


ك الصّلاة لا يَلُو: 


Ty 
أو غَيْرَ جاج‎ « 


)١(‏ فَإِنْكَانَ جَاحدًا لِوْجُويًا نُظِرَ فيه 
قن گان جَاھلا په وَهُوَ من يَخْمَنْ ذلك - كَالَدِيثِ الْإسْلام والتاشئ 
بيَادية-» عرف وُجُوياء وَعْلّمَ ذلك و1 کم بكفره؛ لِأنَّهُ مغذور. 

ون 1 يكن من يجهل ذلك گالتاشئ مِن الْمُسْلِمِينَ في الْأَمْصّارٍ وَالْقُرَى م 
عدر و يُقْبَلَ مِنْهُ اذعَاءُ الجهل» وحځكم بكفره؛ ... وَهَذًا يَصِيرُ مرا عَنْ 
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يت وَحُكْمُهُ حُكُم سائر الْمُرْتَدينَ في الاستتابة وَالْمَئْلِ ولا أَعْلَمُ في هذا 


ع 


(۲) وَإِنْ ترگها لِمَرَضِء أَوْ عَجْرٍ عن أَْكاتًا وَشْرُوطِهَا: 

قيل لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لا يُسْقِطُ الصَلاةء وَإنَّهُ يحب عليه أن يُصَلِيَ عَلَى حَسَب طافته. 

)۳( وإ ترگھا كَاوْنَ أؤ كسَلًا: دعي إلى فِعْلِهَاء قل لَهُ: ا وَل 
َتَلْنَاكَ. ِن صَلَّى وَإِلَّا وب قَمْلّهُ .1.ه 

وقد دلت الأدلة الشرعية على كفر تاركها كسلا وتهاونا ومن ذلك: 

حديث جَابرٍ خشف قال سمغث رَسُولَ الله اه يَقُولُ: « إن بين الل وبي 

شرك وَالْكُفْرٍ ترك الصّلاة» رواه مسلم. وعن بريد شه قَالَ قال رَسُولُ 5 

#9 : « الْعَهْدُ الذي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصّلآةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَمَدْ كَمَرَ » رواه الترمذي. 

والقول بتكفير تارك الصلاة هو مذهب عامة أصحاب النبي 4 كما قال 

التابعي الجليل عَبْدُ الله بْنُ شَقِيقٍ الْعْمَيلَ صنلئة: گا گان ا 

شيا من الأَعْمَالٍ ركه كُفْرٌ غَيْرَ الصّلاةٍ. رواه الترمذي. وقي لفظ: ما كَانُوا يَقُوُونَ 

عمل تيك وجل کفر غير اللا ققد كائوا يَمُونُون: تیا گفڑ رواه ابن آي 

شيبة. وق السنة لأبي بكر بن الخلال بسند صحيح ءَ عَنٍ الْْسَنِ البصري قَالَّ: 

لعي دكات رَسُولٍ الله 4 كاثوا يَفُولُونَ: «بَيْنَ الع وا يوك أن شرك فَيَكْفْرَ 

ا يَدَعَّ الصلاة مِنْ عير عُذْرِ» 

وقال شيخ الإسلام ينتنه: "وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور 

السلف من الصحابة والتابعين" 

واختلف العلماء في حقيقة الترك الذي يكون معه التارك للصلاة كافرا: 


5 ور ے ا - - 
صَّحَابُ مُحَمَّدٍ @4 لا يَرَوْنَ 
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© فقيل يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها متعمدا؛ 

© وقيل إنما يكفر بتزكها بالكلية وهو الصحيح ودليله: 
حديث عُبَادَةَ ِن الصّامتٍ ڪه قال مببغث رَسُولَ اله يه يَقُولُ: «خمْس 
صَلْوَاتِ كُتَبَهُنَ اله عَلَى الْعِيَادٍ فَمَنْ جَاءَ بن 1 يُضَيّمْ مِنْهُنّ شَيْكَا اسْتَخْتَافًا 
قهن گان لَه عِنْدَ اله عَهْدٌ أن يُدْخِلَهُ انه وَمَنْ 1 يات يي فليس لَه عِنْدَ اله 
عَهْدٌ إن شاءَ عذبة وَإِنْ شَاءِ أَدْخَلَهُ الجن » رواه أبو داود والنسائى. وق رواية: 
«حْمس صَلْوَاتٍ افْتَرضَهْنَ الله تَعَالى مَنْ أَحْسَن وُصُوءَهْنٌّ وَصَلاَهْنٌ وهن وَأ 
عه وَخُشُوعَهُنَ گان له على الله عه أن يَغْفِرَ لَه وَمَنْ 4 يَفْعَلْ فَلَيْسَ له على 
الله عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَمَرَ لَه وان شَاءَ عَذَّبَهُ ». فقوله: « وَمَنْ 4 يَأتِ كن ... » 
دليل على أنه إنما يكفر من لم يحافظ على الصلوات كلها وأما من ترك بعضها فإنه 
لا يكفر حيث أخبر البى 8ك أنه تحت المشيعة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. 
قال شيخ الإسلام ييتة: (مَنْ كان مُصِرًا على تَبكِهَا لا بصني قط وَُوتُ عَلَى 
هدا الإصنرار وارك مهدا لذ بكرن شغلقاء لك كر الدّس بصلود تارق ويتكوها 
ارد فَهؤلاءِ يُحَافِظُونَ عَلَيْهَاء وَهَؤُلَاءٍ م الْوَعِيدِ وَهُمْ الذي جاع فِيهم 
الخديث الي في السْئّن حَديث عْبَادَةٌ ...إل). 
ويقول الشيخ ابن عثيمين يناث : (والذي يظهر من الأدلّة: أنه لا يكفر إلا بترك 
الصّلاة دائماً؛ بمعنى أنه وطن نفسّه على ترك الصّلاة؛ فلا يُصلى ظهرا ولا عصراً 
ولا مَغرباً» ولا عشاء» ولا فَجرا فهذا هو الذي يكفر. فإن كان يُصلي فرضاً أو 
فرضين فإنّه لا يكفر؛ لان هذا لا يَصْدق عليه أنه ترك الصّلاة؛ وقد قال النخٌ 
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49: «بين البَجْلٍ وبين الشرك والكفر ا الصّلاة», وم يقل: «ترَكٌ صلاة»... 
إلا بيقين» فأصل هذا اليجْل عبن أله مسلمٌ؛ فلا نخرجه من الإسلام لمعن إلا 
بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين) ا.ه 
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باب الإيمان 
9 | وقول أَهْلٍ الح في الإمانِ | قول وَأعْمَال عَلَى اران 
أهل الحق: هم أهل السنة والجماعة المتبعون للسلف من الصحابة وتابعيهم 
بإحسان فلا يدخل فيهم الخوارج ولا الأشاعرة ولا المرجئة ولا غيرهم من فرق أهل 
البدع. في الإيمان: يعني في تفسير الإيمان وبيان معناه والناظم نبه بمذا؛ إلى 
خطأ أهل البدع في الإبعان وتعريفهم إياه بتفسيرات مخالفة للكتاب والسنة ولا 


Il. 


عليه أهل الحق والمدى وهم فرق شتىءومنهم: "المرجئة" وهم على مذاهب: 

© فمنهم الذين يقولون: "الإيمان هو اعتقاد القلب فقط'» فمتى اعترف الإنسان 
بقلبه بالله عز وجل فهو مؤمن سواءٌ عمل أم لم يعمل. 

© ومنهم من يقول: الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان" والعمل عندهم ليس من 
الإيمان. فاتفقوا على إخراج العمل من مسمى الإبمان وهذا ضلال مبين. 

لكن قول أهل الحق أن الإبمان: قول وأعمال على أركان: فالأمر المجمع عليه 
عند أهل السنة والجماعة: أنَّ الإمانَ: قول باللسان» وعملكٌ بالأركان (الجوارح)» 
واعتقادٌ بالجنان (القلب)» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأهله يتفاضلون فيه 


وو ا ا ا هد > دوم 


۾ متهم ظإلم لفو وَمنهم مقتصد وهم سايق لحرت بدن أله )4 [فنط:١"|‏ 
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اركان الإيمان 
١‏ إبلله وَالْمَلاتِكِ الأبْرَرٍ | |وَالْكُتْبٍِ وَالْيْسْلٍِ وَبِالأقْدَارٍ 
١‏ |والادس الإعان بلْقيَامَهُ| |فَعْلَمْ فَإِنَ الْعِلْمَ الاسْتَعَامَة 
أركان الإيمان ستة ودليلها قول البي 4# لما قال له جبريل ايه : «أخبرني عن 


ر 
الإيمان؟ قال: " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 


ع 


خيره وشره» متفق عليه من حديث أبي هريرة خنع ورواه مسلم من حديث عمر 


فالإيمان بالله يتضمن: 


)١(‏ الإيمان بوجوده (۲) وبربوبيته 
(۳) وبألوهيته )٤(‏ وبأسمائه وصفاته 


قال الشيخ ابن عثيمين يَربَه: فمن لم يؤمن بوجود الله» فليس بمؤمن» ومن آمن 
بوجود الله لا بانفراده بالربوبية؛ فليس بمؤمن؛ ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا 
بالألوهية» فليس بمؤمن» ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية والألوهية لكن لم يؤمن 
بأسمائه وصفاته؛ فليس بمؤمن» وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإبمان بالكلية 
والإيمان بالملائكة: أن نؤمن بأتمم عالم غيبي مخلوقون من نور مكلفون ما كلفهم 
الله به من العبادات. وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع؛ فلا يُذْعَونَ من دون 
الله سبحانه. بل هم كما قال الله: + بل عبد مُكرمُورت )لا فوته بالَْوبِ 


ا 
01 آ0 


وشم مرو لوت 4 [الأنبياء: ٠‏ ۲۷-۲] وقال تعالى: ۴ ام E‏ 


الل E‏ جه 
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و 


ویقعلون مَايؤْمَرُونَ 4[ لحرم:٠]‏ وقال تعالى: چ ومن عند لا سکرو عن عبادټدہ وکا 
ترون 4[ الأنبياء:4١]‏ 

ويتضمن الإيمان باملانكة: 

)١(‏ الإيمان بوجودهم (۲) الإيمان باسم من عَلِمَ امه كجبريل 

(۳) الإيمان بصفة من علم وصْفه كجبريل أيضًا 

)٤(‏ والإيمان بأعمالهم ووظائفهم» مثل عمل جبريل ينزل بالوحي» ومالك خازن النار. 
والإيمان بالكتب: معناه: التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل» 
وأن الله تكلم بما حقيقة» فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة 
الرسول الملكي» ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري» ومنها ما كتبه 
الله تعالى بيده» 


وتسعسصن الإنمان بالكنب. 

)١(‏ تصديق كوتما من عند الله (؟) تصديق ما أخبرت به 

(۳) التزام أحكامها إذا لم تنسخ 

)١(‏ الإيمان بأسماء ما علم منها كالتوراة وما لم يعلم منها فيؤمن به إجمالًا 

وقد مى الله منها في القرآن: (القرآن)» والتوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف 
إبراهيم وموسى» وذكر الباقي جملة. وكل الكتب منسوخة بالقرآن 

والقرآن يجب القيام بحقه ومن ذلك: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار 
وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره» والانزجار بزواجره 
والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابحه والوقوف عند 
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حدوده» وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين» والنصيحة له بكل معانيها 
والدعوة إلى ذلك على بصيرة. 

والإيمان بالرسل يتضمن: 

)١(‏ الإيمان بأنحم صادقون في رسالتهم (؟) تصديق ما أخبروا به 

() الإبمان بأسماء من علمت أسماؤه منهم وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا 


)٤(‏ التزام أحكام شرائعهم غير المنسوخة والشرائع السابقة كلها منسوخة بشريعة 


فيجب التصديق الجازم: 
© بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر 
بما يعبد من دونه» 
© وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة 
مهتدون, وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من رهم مؤيدون» 
© وأتحم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتمواء ولم يغيرواء ولم يزيدوا فيه من عند 
أنفسهم حرفا ولم ينقصوه» 
٠.‏ وأنهم كلهم على الحق المبين» 

© وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم طبه خليلاء واتخذ محمدا 44 خليلا وكلم موسى 
اھ تكليماء ورفع إدريس اھ مكانا علياء 
© وأن عيسى سه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله 
فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. 
والإيمان باليوم الآخر: معناه:التصديق الجازم بإتيانه لا محالة» والعمل بموجب ذلك 
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ويتضمن الإيمان باليوم الآخر: 

)١(‏ الإيمان بأشراط الساعة وأماراتما التي تكون قبلها لا محالة. 

(۲) الإيمان بالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور 
وخروج الخلائق من القبور 

(۳) الإيمان بما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفناضيل. اشر تشر 
الصحف» ووضع الموازين» وبالصراط والحوضء والشفاعة وغيرها 

)٤(‏ الإيمان بالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل» 

(ه) الإيمان بالنار وعذابما الذي أشده حجبهم عن ركم عز وجل. 

والإيمان بالقدر: 

القدر: هو تقدير الله عز وجل» وذلك أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ 
مقادير كل شيء إلى قيام الساعة» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته وما أخطأه 
م يكن ليصيبه. ومعنى الإيمان بالقدر: 

)١(‏ أن تؤمن بأن الله علم الأشياء جميعا قبل وقوعها وقبل كوتماء 

(۲) وكتب سبحانه وتعالى مقاديرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» 

(۳) وأن ما شاء الله كان وما م يشأ لم يكن» 

)٤(‏ وأنه سبحانه هو الخالق لكل شيء من الخير والشرء فإنه واقع بقضاء الله 
وقدره خلقه الله وعلمه وشاءه وقدره. 
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مراتب الإيمان بالقدر 

ولذا فإن الإيمان بالقدر هو الإيمان بمذه المراتب الأربع: 

المرتبة الأولى: الإبمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض» وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم» وعلم 
أرزاقهم وآجاهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم 
ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. 

المرتبة الثانية: الإبمان بكتابة ذلك» وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه 
كائن» وني ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. 

المرتبة الغالغة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وها متلازمتان من جهة 
ما كان وما سيكون ولا ملازمة بينهما من جهة مالم يكن ولا هو كائن؛ فما شاء 
الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة وما لم يشأ الله تعالى لم يكن 

المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيءء وأنه ما من ذرة في 
السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتما وسكناتما 


سبحانه» لا خالق غيره ولا رب سواه. 
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“* | بضع وَسَبعونَ ين الصالٍ | | أعْظَمَهَا شهادة الجلال 
البضع في اللغة: قال ابن منظور: والبَضّْع والبضم بالفتح والكشر: مَا بَيْنَ 
القلاثِ إلى الْعشرء...وقيل: ابض من اللات إلى التّسْعء وَقيل مِنْ أربع إلى 
والإيمان له بضع وسبعون شعبة كلها من خصال الإبمان. 

لأن الإيمان إذا أفرد ذكره في النصوص شمل الدين كله. 

والدليل حديث أي َة خيسك عَنْ الى 4# قَالَ: (الإعان بضع وَسِنُونَ شغي 
وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإبعان) متفق عليه واللفظ للبخاري» ولفظ (الإ 


ر مهو قو ان عراف ف 


وَسَبْعُونَ) وني رواية له: (الْإِمَانُ بضع وَسَبْعُونَ أو 3 ویو شعبّة فأفضلهًا 
ا لَه إل لَه وَأدنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى ء عَنْ الطريق وللجاة شتا را لحقان ار 

قال الشيخ حافظ الحكمي قي أعلام السنة المنشورة: 

عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا ولكن 
ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان بل يكفي الإيمان بها جملة» وهي لا تخرج عن 
الكتاب والسنة» فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهماء 
وقد استكمل شعب الإيمان» والذي عددوه حق كله من (أمور الإيمان)» ولكن 


القطع بأنه هو مراد النبي 9 


بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف ا.ه 


الث هت 
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زيادة الإيمان ونقصانه 


د دوواد 


۴۳ يَِيدُ بِالطَّاعَاتَ في الْقُلُوب کذلکم ينص بالذثوب 
الإبهان يزيد وينقص فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأدلة ذلك كثيرة منها: قوله 


3 <4 


تعالى : + هدا ادر هکی ادم وهر 4 [محمد: ]٠١‏ وسبب زيادته: الطاعة 


وهى امتثال أمر اله واجتناب كيه وسبب نقصه: معصية الله با خروج عن طاعته. 


٤‏ اوَيخَرجٌ لْعَبْدَ من ليران مثمّال ذََةِ من الإيئمانٍ 
أنَّ الت اه قال : 
«إذا دحل آهل الجنّة ا جنه وَل النَارٍ انار يَمُول اله: 


0 


حَبَّةِ من خَرَدَلِ من إِعَانٍ َأَخْرِجُوهُ فَيَخْيُجُونَ قد امتحشوا وَعَادُوا جما ا 

5 َر لاف بون كما تیت اله 5 ميل السَيْلٍ ». وهذا الحديث دليل 
على: زيادة الإيمان ونقصانه وعلى تفاضل الناس ق الإيعان. وفيه رد على الخوارج 
الذين يكفرون بالمعصية ويقولون إن صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو 
خالد مخلد في النار. والمعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده هو: أن 
جنيع الذنوب - سوئ الإشراك بالله تعالى- لاش المسلم من دين الإسلام إلا 
إن استحلها. وكل مادون الشرك من الذنوب لايخلد صاحبها قي نار جهنم» كما 
قال الله تعالى: # انال لا يَعَهِر O TIE‏ كلت لمن E‏ 14 [النساء:48] . 
فنصت | د ان مسي ري Es‏ ا شاء تعالى عفا 
عنه بمنه وكرمه» وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه» ليطهره بماء ثم يخرجه منها 
بتوحيده فيدخل الجنة. 


ال-9 هآ 
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باب الخوف من الشرك 
ه* | والشزك با يبي ليس يُففَر| |أفْبَح ذب في الورى _وأكبر 
ينبغي للمؤمن الموحد أن يجعل "النوف من الشرك" نصب عينيه» فيحذره ويعرف 
أسبابه ومبادئه وأنواعه لملا يقع فيه. 
)١(‏ وإن من دواعي "الخوف من الشرك" أنه أكبر الكبائر وأنه: 

" ليس يُفْقَر" للعبد إذا لقي الله عليه ولم يتب منه. لأنه: "قبح َنْب 
في الوَرّى" يعني الخلق» وأعظم ذنب عُصِي الله به» ولهذا رتب عليه من عقوبات 
الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه» من إباحة دماء أهله وأموالهم» وسبي 


نسائهم وأولادهم» وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه. قال الله تعالى: 


+( إِنَّ أله لا يعور أن يشر پو يعفر مادو لك لمن كا [الساء:؛]. فأخبر سبحانه 
وتعالى أنه لا يغفر أن يشرك به وهذا محمول على من لم يتب من الشرك ولقي الله 
مشركا ج وَيتْرُمَا مون درك 4 أ: من الذَيُوبِ لس ي 4 أي: من عِبَادهِ. 
فأصحاب الكبائر تحت المشيئة» إن شاء الله غفر لحم وإن شاء عذجم. وهذا في 
حق من لم يتب من فعل الكبيرة ولقي الله عليها. وأما مع التوبة النصوح فإن الله 
تعالى يغفر الذنوب جميعاء كما قال تعالى: +[ قُلْ يَتِبَادِى لين مروا عل شه لا 
كقتطوأ ون َة أله ن يَف الوب عا إل هو العفو لتحم 4 الدر: ١ه]‏ فهذه 
الآية في حق التائبين» والآية السابقة في حق من لقي الله مشركا لم يتب منه. قال 
الحافظ ابن كثير في تفسير "آية سورة الزمر": هذ اليه الكرعة دَعْوَة لجميع الْعْصَاةٍ 


مِن الكمّرّة وَغَيْرِهِمْ إلى التؤبة وَالإِنَابَة وَِخْبَارٌ بأنَ الله يعفر الذنوب حُْمِيعًا لِمَنْ 
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تاب منها وَرَجَعَ عَنْهَاء وَإِنْ كَانَث مَهْمَا كَانَتْ وَإِنْ رٿ وَكَانَتْ مِثْل ربد 
البخر. ولا يصح كنل هذه الآيّهِ عَلَى عير تَوبة؛ لِأَنَّ الشّرِكَ لا يُغْمَرُ لِمَنْ 1 ينب 
منةُ .هھ 

(۲) ومن دواعي الخوف من الشرك أيضا قول الناظم: 

5 اول مَا عَنْهُ الإِلَهُ قذ ّى |أَحْوَفُ ما يَخَافُهُ أُولُو الى 
اول ما عَنْهُ الله قد نَهَى: فأعظم أمرٍ مر الله تعالى به هو قبل كل شيء هو 
التوحيد وأعظم هي فى الله تعالى عنه أولا هو الشرك به. 


2 ص 


قال الله تعالى: چ واعبدوا الله ا اا 14 [النساء: ]٠٠‏ وقال تعالى: قل 
تاوا أت مَاحَيَم رڪم گم ألا ردا بو سا 4 [لانسم:٠٠]‏ وقال النبي 
9ك لعاذ يعني لما أرسله إلى ا 
الڪتاب» فَلْيَكُنْ اول مَا تَدْعُوهُمْ إلى أَنْ يو ذو اق و ا 
اللفظ» وق رواية لمسلم «قَلْيَكُنْ أل مَا تَدْعُوهُمْ إِلَْهِ عِبَادَة اله عَرّ وَجَلَ» ورواه 
الباق مسلون ازواية أخرق يافظ: إل شَهَادَةٍ أن لا إِلَه إلا الله وان 
ول ا وعدا يذل على أن التوخيد وعبادة اله هو سير الشتهادتين. 
(۳) ومن دواعي الخوف من الشرك أيضا أنه: 


2 
ع 


َخْوَفْ هت عا أولو ا ی أصحًا ب الْعْقُول جع که 7 2 2 
أل إن ھی متاجبه عن گاب التبايح.-. قا له تعالى: ل( !13 اتيم 


= 


ب أَجَعَلُ هدا آل اما 25 أ 0 الات 4 إبراهيم: °[ قال 


ت 
o٤‏ 


الطبري: وَمَععٌ مَعْىَ ذَلِكَ: أبعد 


قَالَّ: نا جر عن مغ قَالَ: كان تراه يم النَبِمِيعُ يَمْصٌ وَيَقُولُ في قَصّصِه: 


ني وبي مِنْ عِبَادَةٍ ةِ الْأَصْنَام ثم قال: دتا ابن حي 


1 
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ے 
220 ء 


مَنْ يمن من الْبَلاءِ بَعْدَ خَلِيلٍ الله إِبْرَاجِيمَ» جين يَقُولُ: ربت + وَلعَدْبْن وب أن 

َحَبْدَ الْأَصَنَام 4 [إراهيم: 0.]" 

وقد اشتد خوف رسول الله بيك على الصحابة من الشرك وهم أفضل هذه الأمة 

فعَنْ عَحْمُودٍ بْن لَبِيدٍ خوفعك أن رَسُولَ الله اه قَالَ: امم 

الشرك لضع " قالوا: وَمَا الشَئِك الْأُصْكد ر يا رَسُولَ الله؟ قال: " الرَيَاءُ يَمُول الله 

عر وجل َم يَوْمَ القَيَامَة: ٳڏا جُزِي الاس باعْمَاييم: اڏهَيوا إلى الَّذِينَ كنم راون 

في الدنيا قاروا هَل بجَدُونَ عِنْدَهُمْ جَراء " رواه أحمد 

وعَنْ اي سَعِيدٍ الخدري خشف قَالَ: حرج عليتا رَسُولُ اه بك ون نَتَذَاكرْ 

الْمَسِيحٌ الال قال آلا اح جا هو أف علبكة عدي من س 

الدّجَالٍ؟ قَالَ مُلْنَا بى مَقَالَ 4: اليك التي أن يفوم الئل يُصلْي فير 

صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرٍ رَجُلٍ. رواه ابن ماجه 

قال العلامة ابن عثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد: والرياء ينقسم باعتبار 

إبطاله للعبادة إلى قسمين: 

الأول: أن يكون في أصل العبادة» أي ما قام يتعبد إلا للرياء؛ فهذا عمله باطل 

مردود عليه.. 

الثاني: أن 0 الرياء طارئا على العبادة» أي: أن أصل العبادة لله لكن طرأ 
عليها الرياء؛ فهذا ينقسم إلى قسمين: 

01 أن يدافعه؛ فهذا لا يضره. مثاله: رجل صلى ركعة» ثم جاء أناس في الركعة 

الثانية» فحصل في قلبه شيء؛ بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه 


ذلك» فإن دافعه؛ فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد. 
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القسم الثاني: أن يسترسل معه؛ فكل عمل ينشأ عن الرياء» فهو باطل؛ كما لو 
أطال القيام» أو الركوع» أو السجود» أو تباكى؛ فهذاكل عمله حابط...إے. 
)٤(‏ ومن دواعي الخوف من الشرك أيضا قول الناظم: 

۷ وموج للد في جَهَئَمَا| | وَمُخبطٌ الأغْمَالٍ عَنْ باب السّمَا 


5 عد 
١ 5‏ 5 5 َو وح > 2ے ممم ص وس صمي هه مح 2 ع سس ال مه 
قال الله تعالى: # إِنَّهه من يشْرِك باه فقد حرم الله عليه الْجَنَهَ ومأونه ألثَارٌ وما 


ال هن اشا ىه [vr‏ 

ا ری 4 
وقال تعالى: 0 ولقد أوجى 
من ارين 4 الزمر:ه<]ء 


کک و ی ني 


وقال تعالی: # وو اشر الحبط عتور ا6ا شون 0 [الأنعام:۸۸] 


ت 


> 


كت حي کے .يت م حب 56 2 واک ال رو ته 
لك وَإِكَ الت من قبت لین سركت لِيحَبطنَ َلك ولتَكوينَ 
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باب تعريف الشرك 
8 |والشرك أن تذْغْو غَيْرَ الله | سْبْحَانَ مَنْ جل عن الْأَشْبَاهِ 
٩۹‏ اؤ صرف آي شَيْءٍ من عاد |لِعَيْرهِ اؤ گان بِللإرادَة 
الشرك: ضد التوحيد وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية» ويخرج صاحبه من 
الملة. وشرك أصغر ينافي كماله ولا يخرج به صاحبه من الملة لكنه أكبر من أكبر 
الكبائر. فالشرك الأكبر: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين يحبه 
كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه 
ويتوكل عليه» أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. 
ومن الشرك الأكبر: أن يعتقد أن غير الله يخلق» أو يرزق» أو يحبي» أو يميت» أو 
يعلم الغيب» أو يتصرف في الكون» أو أن يصرف إنسان نوعاً من أنواع العبادة 
لغير الله كالركوع والسجود» والذبح» والنذر» والدعاء» إلى غير ذلك. 
والشرك الأصغر: مثل يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى» 
ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال 
لله تعالى عن أهل النار إذا دخلوها: + الوأ وهم فہا يحتصِمُونَ ا تا ن شا فى 
کل مین )د شوب م يرب الْعَلِمينَ 4[ الشعراء: ٩٩‏ - 18] قال ابن كثير: وَيَقُولُونَ 
وَكَدُ عَادُوا عَلَى بالْمَكَامَة: چ تال نكا بكري 57 
لْعَلِِنَ 4 أ: عل أَمْرَكُمْ مُطَاعًَا كُمَا يُطَاعٌ أَمْرُ رَبَ الْعَالَمِينَ» وَعَبَدَْاَكُمْ مَعَ رب 
الال |.ه 


الثم هيات 
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أو كان بالإرادة: أي النية. والمعنى أن من الشرك إرادة المرء بعمله غير الله. فالمرء 
إن كان الباعث على عمله ابتغاء وجه الله حصل له هذا الأجر» وإن كان الباعث 
عليه الرياء والسمعة أو المباهاة فصاحبه متعرض لمقت الله وعقابه» مثل من صلى 
يرائي» أو ات يرائي» أو تصدق 0 وني الصحيحين عَنْ عُمَرَ بن الَطَّابٍ 
NE‏ و لِامْرِي ما نَوَى» فَمَنْ 
كَانَتْ هِجْرَثهُ إلى الله e‏ 0 إِلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَث هِجْرَنُة لدي 
ُصِيبُهَا أو امْرٍَ يكَرَمَجْهَاء فَهِجْرَتُه إِلَ مَا هَاجَرٌ َيِه 

قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: 7 أن اليه في الل EE‏ 
الْمَصْدٍ وَالْإرادَقِ ... وله في كلام الْعْلَمَاء تَمَعْ مَعئيئ: أَحَدُهمًا: مغى: 

پیز الْعبَادَاتِ بَعْضِهًا عَنْ بَعْضٍ» گتفييز صّلَاةٍ اشر ين صنلا صر مل 
ييز صِيّام رَمَضَانَ مِنْ صِيّام عبرو 

« أو ييز العبَادَاتِ من الْعَادَاتِء كتمييز الْمْسْلٍ من التَابَةِ مِنْ عُسْلٍ اله 
وَل وو دَلِكَ وَهَذِه اليه هي الي تُوجَدُ كيرا في كلام الْمُمَهَاءِ في كتُبِهمْ. 
وَالْمَعْىَ النَّاني: معت مييز الْمَقْصُودٍ بالْعَمَْلِ َكَل هُوَ اله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه أَمْ 
َيه أم الله وَغَْهُ وَهَذِو اله هي الي يتكلم فيا الْعَارِفُونَ في نيهم في كلامو 
عَلَى الإلخلاص وَتَوَابِعِهِ وهي الي ُوجَدُ كثيرا في كلام الف الْمْتَقَدّمِينَ... وَهِيَ 
ليه التي يَتَكَيْرُ كرا 4 تاره بِلَنْظِ اليْيّت وتار ند ا الْإرَادٍَ» 


0 


وَتارَةَ بَفْظ مُقَاربٍ لِذَلِكَ ... وَيُعَبَدُ عَنْهَا بلَفْظٍ الإرادَة في e‏ 


AA‏ رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد حال 


ولأهمية القصد والنية تأمل قول الله تعالى: + مَن ڪقر باه مِنْ بعد إِيمَنْهء إلا مَنْ 
al + 9‏ داس ا 2 سلس 2 ر رر < ج کر ےک و دم م 
| ره ولب مین اليم وکن من س بالْكفْرٍ صد دا فَعَلَيَهِمْ خَصَبٌ مى أله 


موه سدس 


وَلَهُرْ عَدَابكٌ عَظِيمٌ £ [لسل:.٠]‏ فشرط طمأنينة قلبه فلم يستثن الله تعالى 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان» لأن الإكراه لا يكون على العقيدة بل 
على القول والفعل» فقد صرح بأن من قال المكمّر أو فَعَلّه فقد كفرء إلا 
المكره بالشرط المذكور. 

لبسه الحلقة والخيط ونحوهما 
٠‏ أو لَب حَلمَةٍ وَحَيْطٍ_لِليَِّا | | أو وَدْعَةٍ عا عليه الْمُصْطَمَى 
من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لأن كل من أثبت 
سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا؛ فقد جعل نفسه شريكا مع الله. فمثل: 
قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء. وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن» 
وهو قدري؛ لأنه يعلم بالتجارب. والحلقة: تكون من حديد أو ذهب أو فضة 
أو ما أشبه ذلك» والخيط معروف. ولبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو 
دفعه: قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر بحسب اعتقاد لابسها: 
© فإن اعتقد لابسها أتما مؤثرة بنفسها دون الله؛ فهو مشرك شركا أكبر في 
توحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره. 


لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا؛ فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه 


سببء والله تعالى لم يجعله سببا. 
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بك : قبل ليه عه قبايع َسعَةٌ وَأَنْسَكَ عَنْ وَاحِدِء 0 5 ا ل الله 
بَاِيَعْتَ تَسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا ؟ قال بك: ا 
فبَايَعَةُ قال @4 (من عَلَّقَ ميم َد أَسْرَكَ 


حص 


ولالطجة بن عابر الالو E‏ 


کک شرڭ. رواه ابن وهب تي الجامع بسند صحيح 
وقوله: " فقد أشرك ": هذا الشرك يكون أكبر؛ إن اعتقد أتما ترفع أو تدفع بذاتما 
دوك أمر الله وإلا؛ فهو أصغر كما تقدم. 


ون الصحيحين عَنْ أبي بَشِير الْأَنْصَارِيَ فع : أنه گان مَعَ رَسُولٍ الله 4 في 
بض أَسْفَارهِ وَالتَانُ في ممتهم كَأَرْسَلَ رَسُولُ الله 4 رَسْولًا: (أن لا يبْقَينَّ في 
رقَبَة بَعيرٍ قِلَادَةٌ من ودر َو قِلادةٌ إل فُطِعَتْ) 

وض من صدا جوذاعنه 0 تيتا الى 4 اثتا عَشَرَ يَجُادً فَبَايَعْنَاء وَتَرَكَ مِنًا 


رجلا ت بایغ مَقُلْنَا: بایغ يا ې ال َالَ: ا حَقٌّ يَنْرعَ الي علي نه 
ل عليه كَانَ م مُشْرْكاء ما كَانَتْ عليه قَالَّ: فَنَظَدْنَاء إا 

في عَضڍو سَيْرٌ فيه شَيْءٌ من لا شَجرة٬‏ اؤ شَيْءٌ مِنْ شَجَرَة. رواه عبد الله بن 

وهب ق الجامع بسند حسن ومن طريقه الطحاوي في شرح معان الآثار 

أو ودعة: الودعة: واحدة الودع» وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونما لدفع 

العين» ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة؛ لم تصبه العين» أو لا يصيبه 

ا 

وط عطي سمط ليله حديث عقبة بن عامر جه أن رسول الله لف 

قال: (مَنْ تعلق يمه فلا أ الله لَه وَمَنْ تَعَلّقَ وَدعَدَّ فلا وَدَعَ الله لَه ) أخرجه 

أحمد وابن عبد الحكم في فتوح مصر وهو حديث حسن لغيره. 


22ل 0 مشا 


3 
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وقوله: " لا ودع الله له ": أي: لا تركه الله في دعة وسكون» وضد الدعة والسكون 
القلق والألم. وقيل: لا ترك الله له خيرا؛ فعومل بنقيض قصده 

ونما انتشر اليوم: 

تعليق المعضد أو الأسورة المغناطيسية) 

وهو: سوار من خيط أو نحاس يعتقد أصحابه أن في لبسه فائدة للجسد 
فيستخدمونه لتنظيم الدورة الدموية أو لعلاج الروماتيزم أو نحو ذلك من الأمور 
المتوهمة وهي لا تختلف في الحكم عما سبق كما أفتى بذلك جمع من كبار 
ل ومنهم: “ماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز ينث وقد سئل عن 
ذلك فقال يزته: (...مسألة المعضد: هل تلحق بالأسباب الجائزة كالإبر 
والحبوب» أو المكروهة كالكي ونحوه؟ أو تلحق بالأسباب الحرمة» كتعليق التمائم 
والحلقات والخيوط والودع» على الأولاد عن العين أو الجن أو بعض الأمراض؟ 
وكتعليق الأوتار على الدواب كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك» وقد زجرهم 
البي شالم عن ذلك وأخبر أنه من شرولا مع أنحم يعتقدون أن الله 
سبحانه هو النافع الضار» وهو الذي يدبر الأمر» وهو الذي يكشف الضر ويجلب 


)١(‏ هذه المسألة بحثها هيئة كبار العللاء في السعودية قبل أكثر من نحو ربع قرن من الآن عام 
(10١ه)‏ كما في مجلة البحوث الإسلامية - وهي: مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- (العدد ٠١‏ / ص ١١‏ وما بعدها) وانظر: البحوث 
العلمية هيئة كبار العلماء (5/ 5 7 7). 

(۲) كما في سنن أبي داود (۳۸۸۳) عَنْ عَيْدِ الله] بن مِسْعُودٍ شه قال : سَمِعْتَ رَسُولَ الله 4 
يَقُولُ: (إنَّ الى » الام » وَالتَولةَ ملك" ١‏ 


الح نكم شت 


TARÎ رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


النفع» والدليل على ذلك قوله تعالى: +[ قل من يررقكم من اسما وآلازض أسّ ينك 
اع ا لار ر بال دات وع المي د ا و 
فقل أفلا كتقو د 4 [يونس: ١م]‏ فهذه الآية الكرمة أمر الله فيها نبيه 4 أن يسأل 
المشركين عن هذه الأشياء وأخبر أتمم سيقولون أن فاعلها هو الله وحده ولهذا قال 
تعالى: إ فقلأفلاكَتَمَوَ ى المعنى أفلا تتقون الله في ترك الشرك به» وأنتم تعلمون 
أنه سبحانه هو المتصرف في هذه الأمور والمدبر ها وقال تعالى: +[ ون ماهر 
کن کی الوت رارض توق الله فل اف یہ كا کنر من دون أله إن راد أ 
صر هَل هی كفت صُرْوء أو اراد بِرَحَمَةٍ هَل هر مم گت َيه ول سی اله 

2 حكن امسو 4 [الزمر: ۳۸]... قال صزنه: ... والأقرب إلحاقه 
بالأسباب الأخيرة الحرمة؛ لأنه من جدس الحلقات والتمائم والأوتار التي جاء 
فيها النهي؛!' 
وقال أيضا: في إجابة سائل عن خصائص الأسورة النحاسية التي حدثت أخيرا 
لمكافحة (الروماتيزم)» قال يزتته: أفيدكم أني درست موضوعها كثيرا» وعرضت 
ذلك على جماعة كثيرة من أساتذة الجامعة ومدرسيهاء وتبادلنا جميعا وجهات النظر 
3 حكمهاء فاختلف ا والذي أرق ف هذه المسألة هو ترك الأسورة 
المذكورة» وعدم استعماها: 

6 سدا لذريعة الشرك» 


» وحسما لمادة الفتنة بما والميل إليهاء وتعلق النفوس بما» 


(۱) مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز .)۲٠۳-۲۰۱/۱(‏ 


الث .د هج 
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©» ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به» واعتمادا عليه 

© واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك ...إل 
وقال العلامة ابن عثيمين ينان وقد سئل عن حكم لبس السوار لعلاج 
الروماتيزم؟ 
فأجاب: اعلم أن الدواء سبب للشفاء» والمسبب هو الله تعالى فلا سبب إلا ما 
جعله الله تعالى سبباء والأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا نوعان: 
النوع الأول: أسباب شرعية كالقرآن الكريم والدعاء كما قال البي 4 في سورة 
الفاتحة: « وَمَا يُذَرِيِكَ ا رقي e»‏ وكما كان النبي بك يرقي قى المرضى بالدعاء هم 
فيشفي الله تعالى بدعائه من راد شفاءه به 
النوع الثاي: أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل» أو 
عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية وهذا النوع لا بد أن يكون تأثيره عن 
طريق المباشرة لا عن طريق الوهم والخيال» فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس 
صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى. أما إذا كان مجرد أوهام 
وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال 
ويهون عليه المرض وربما ينبسط السرور النفسي على المرض فيزول» فهذا لا يجوز 
الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء؛ لئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات» 
ولهذا كي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه؛ لأن ذلك ليس 
سببا شرعيا ولا حسياء وما لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا حسيا لم جز أن يجعل 
سببا فإن جعله سببا نوع من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك به حيث شارك الله 
تعالى في وضع الأسباب لمسبباتحاء وقد ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه 
هذه المسألة في كتاب التوحيد بقوله: (باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها 
لدفع البلاء أو رفعه) وما أظن السوار الذي أعطاه الصيدلي لصاحب الروماتيزم 


TAN‏ رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد حرم 


الذي ذكر في السؤال إلا من هذا النوع, إذ ليس ذلك السوار سببا شرعيا ولا 
١‏ 


.)١١١ /١( مجموع الفتاوى لابن عثيمين‎ )١( 


AA رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


التبرك بالقبور 

١‏ ومن بقبر صالح تبرگا اؤ طَافَ حَوْلَهُ يکن قَدْ أَشْركا 
قال الشيخ الوزير صالح آل الشيخ ما ملخصه: 

"قيرك": تفعل من البركة» والبركة: هي كثرة الخير وثبوته» والتبرك: طلب البركة» 
والنصوص ف القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله جل وعلاء وأن الله جل 
وعلاء هو الذي يبارك» وأنه لا أحد من الخلق يبارك أحداء فالذي ببارك هو الله 
جل وعلاء فلا يجوز للمخلوق أن يقول: باركت على الشيء, أو أبارك فعلكم؛ 
لأن البركة وكثرة الخير ولزومه» وثباته» إنما ذلك من الذي بيده الأمر» وهو الله - 
عز وجل -. وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أحل الله 
- جل وعلا - البركة فيها قد تكون: 

0 أمكنة أو أزمنة؛ 


6 وقد تكون مخلوقات آدمية) فهذان قسمان: 
القسم الأول: أن الله - تعالى - بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام» فهو مبارك 
لا من جهة ذاته» يعني: ليس كما يعتقد البعض أن من تمسح به انتقلت إليه 
البركة وإنغا هو مبارك من جهة المعنى» يعني: اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله 
في هذه البنية» من جهة: تعلق القلوب بماء وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادهاء 
وأتاهاء وطاف بماء وتعبد عندهاء وكذلك الحجر الأسود هو حجر مبارك» ولكن 
بركته لأجل العبادة» يعني أن من استلمه تعبدا مطيعا للنبي 4 في استلامه له 
وف تقبيله» فإنه يناله بهربكة الاتباع. وقد قال عمر حَنّعك لما قبّل الحجر: " إن 
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لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر " فقوله: لا تنفع ولا تضرء يعني لا يجلب لمن 
قبله شيا من النفع» ولا يدفع عن أحد شيا من الضرء وإنغا الحامل على التقبيل 
جرد الاّساءء تعبدا لله ولذلك قال: ". . ولولا أي رأيت رسول الله اه يقبلك 
ما قبلتك " فهذا معنى البركة التي جعلت في الأمكنة. 

وأما معنى كون الزمان مباركا - مثل شهر رمضانء أو بعض أيام الله الفاضلة- 
فيعني: أن من تعبد فيهاء ورام الخير فيهاء فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في 
غيرها من الأزمنة. 

والقسم الثاني: البركة المنوطة ببني آدم» وهي: البركة التي جعلها الله - جل وعلا 
- في المؤمنين من الناس» وعلى رأسهم: سادة المؤمنين: من الأنبياء والرسل فهؤلاء 
بركتهم بركة ذاتية» يعني: أن أجسامهم مباركة» فالله - جل وعلا - هو الذي جعل 
جسد آدم ع مباركا وجعل جسد إبراهيم 2532 مباركاء وجعل جسد نوح 
اي مباركاء وهكذا جسد عيسى» وموسى» عليهم جميعا الصلاة والسلام جعل 
أجسادهم جميعا مباركة» بمعنى: أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم, إما 
بالتمسح بماء أو بأخذ عرقهاء أو التبرك ببعض أشعارهم» فهذا جائز؛ لأن الله 
جعل أجسادهم مباركة بركة متعدية» وهكذا نبينا محمد 4# جسده أيضا جسد 
مبارك؛ ولهذا ورد في السنة أن الصحابة كانوا يتبركون بعرقه» ويتبركون بشعره» وإذا 
توضأ اقتتلوا على وضوئه» إلى آخر ما ورد في ذلك؛ وهذا مخصوص بالأنبياء 
والرسل» أما غيرهم فلم يرد دليل على أن من أصحاب الأنبياء والرسل مَن 
بركتهم بركة ذاتية» حت أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر ينيد فقد جاء بالتواتر 
القطعي: أن الصحابة والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر» وعمرء 


AA رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


وعثمان» وعلي ينع كما كانوا يتبركون بشعر النبي 4# أو بوضوئه» أو بنخامته» 
أو بعرقه أو بملابسه» ونحو ذلك فعلمنا بهذا التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر 
تعد إنما هي بركة عمل» ليست بركة ذات تنتقل كما هي بركة البي 49 بل 
هي: بركة عمل راجعة إلى الإيمان» وإلى العلم» والدعوة» والعمل. 

وكل مسلم فيه بركة» وهذه البركة ليست بركة ذات» وإنما هي بركة عمل» وبركة ما 
معه من الإسلام والإيمان» وما في قلبه من الإيقان والتعظيم لله - جل وعلا - 
والإجلال لهء والاتباع لرسوله 4ء فهذه البركة التي في العلم» أو العمل» أو 
الصلاح: لا تنتقل من شخص إلى آخر وعليه: فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح 
هو الاقتداء بمم في صلاحهم» والتبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة 
منه وهكذاء ولا يجوز أن يُتبرك بحم بمعنى أن يُتمسح بمم, أو يُتبرك بريقهم؛ لأن 
أفضل الخلق من هذه الأمة وهم الصحابة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي 
بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» يكم وهذا أمر مقطوع به. 

فمعنى تبرك المشركين: أنهم كانوا يرجون كثرة الخير» ودوام الخير» ولزوم الخير 
وثبات الخيرء بالتوجه إلى الآهة» وهذه الآلحة يكون منها: الصنم الذي من 
الحجارة» والقبر من التراب» ويكون منها الوثن والشجرء ويكون منها البقاع 
المختلفة» كالغار أو عين ماءء أو نحو ذلك» فهذه التبركات المختلفة جميعها 
تبركات شركية. 

والتبرك بالشجر, أو بالحجر أو بالقبرء أو ببقاع مختلفة: قد يكون شركا أكبرء 
وقد يكون شركا أصغر. 
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فيكون شركا أكبر: إذا طلب بركتهاء معتقدا أنه بتمسحه بهذا الشجرء أو الحجر 
أو القبر» أو تمرغه عليه» أو التصاقه به: يتوسط له عند الله. فإذا اعتقد فيه أنه 
وسيلة إلى الله فهذا: اتخاذ إله مع الله - جل وعلا - وشرك أكبر» وهذا هو الذي 
كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار والأحجار التي يعبدوتماء وقي القبور التي 
يتبركون بما؛ يعتقدون أنحم إذا عكفوا عندهاء وتمسحوا بحاء أو نثروا ترابما على 
رؤوسهم» فإن هذه البقعة» أو صاحب هذه البقعة» أو الروحانية وهي: الروح التي 
تخدم هذه البقعة: أنه يتوسط له عند الله - جل وعلا - فهذا الفعل - إِذَا - 
راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله - جل وعلا -, 

ويكون التبرك شركا أصغر: إذا كان يتخذ هذا التبرك بنثر التراب عليه» أو إلصاق 
الجسم بهء أو التبرك بعين ونحوهاء أسبابا لحصول البركة بدون اعتقاد أا توصل 
وتقرب إلى الله يعني: أنه جعلها أسبابا فقط» كما يفعل لابس التميمة» أو الحلقة» 
أو الخيط؛ فكذلك هذا المتبرك» يجعل تلك الأشياء أسبابا 

فإذا أخذ - من هذه حاله - تراب القبر» ونثره عليه لاعتقاده أن هذا التراب 
مبارك» وإذا لامس جسمه فإن جسمه يتبارك به أي: من جهة السببية: فهذا شرك 
أصغر؛ لأنه لا يكون عبادة لغير الله - جل وعلا - وإِنما اعتقد ما ليس سببا 
مأذونا به شرعا: سببا. 

وأما إذا تمسح يها كما هي الحال الأولى وتمرغ والتصق بماء لتوصله إلى الله - جل 
وعلا -» فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 


بل 5 هش 
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الاستهزاء بالدين وأهله 


۲ أو گان ازا کم الله اؤ ساخرًا من عابد أَوَاهِ 


تهزأ بشيء من دين الرسول 4 أو ثوابه أو عقابه كفر» ولا فرق في ذلك 
ذأ ۸ سے 


بين امازل والجاد والدليل قوله تعالى: + وکین صَالْتَهُمْ يتوت إا ڪت 


م عو لمكملا 


خوش ولعب فل أله ییو ورَسُولِه- کنر شْتَمَوِءوت ل لا تدرا فد كفم 
O aE‏ نکم شَڌب طايه باتم ڪاو رييت 4 
[التوبة: 5 - ]٠٦‏ وروی ابن وهب» قال: حدثني هشام بن سعد» عن زيد ب بن أسلم» 
عن عبد الله بن عمر ينك قال؛قَالَ يَجُل في عَرْوة بوك د :مانا بال 


- رە ب 


ا قالخ قب نطو ولا أكذب الس وله أجزة عند اللقلف. فال حل ف 


المجلس: كُذَبْتء وَلَكنْك مُتَافِق) كك رَسُول الله بلك مَبَلَعَ ذَلِكَ البي و 0 

القُوْآنَء قال عَبْد الله بن عُمَر عهتعهد : فأنا رَيْته مُتَعَلَمَا مب فة ر سول الله چ4 

4 فا وقول ال ًا كنا وض وَتَلْعَبء وَرَسُول الله‎ rS 
22 اسن تر ع ر >> ظ ص سح سا ھ‎ 5 

يقول: أَبأَلَه سروت ا لا دروا فد کرم َد 


یسیک 4 ااه 


(١)أخرجه‏ ابن جرير الطبري في تفسيره )047/١1١(‏ وابن ن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۲۹) قالا 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب به. وإسناده حسن. ورواه الطبري: /١١(‏ +05) 


قال: حدثنا علي بن داود » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثنا الليث » قال: حدثني هشام 


E 252: لل‎ 
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م 


َقَالَ رَسُولُ اله 4 لِعَمَارٍ بن يار لقت : أذرك الْقَوْمَ كم قَدٍ اخترثواء 
قا فم اکرو وَكُتَمُواء فَقُن: بَلی» قَدْ قُلْتْمْ كَذَا وَگداء فَأَذْرَكَهُمْ 


فَاسْاَلْحْ عَكَا قَالُواء إن 
ال 17 الّذِي أَمَرَ به رَسُولُ اله 4# فَجَامُوا لِرَسُولٍ الله بك یشزرو وَقَالَ 


o2‏ ود 


شئ فن حير شرل که کد ي الى واد م آي أثرل- الل تعال- فيي 
0 کا کد ا ا [التوبة: ]٦ ٦‏ 


2 
3 0 2 


ea‏ شئ بن حير فَتَسَمّى: عَبْدَ البَحْمَنِ وسال الله أن 
بقل سَهِيدًا لا يَعْلَمُ مله فَقْيلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ لا يَعْلَمْ مَقْئلَهِ ولا مَنْ فَتَلَهُ ولا يُرَى 
له كد ولا عن nn‏ 0 

وقال ا وا لم من اکتا میا شد ها هروا ويک هم عَذَابُمهِين 4 [الجائية::] 

قال الحافظ عماد الدين ابن كثير يزتنة: أي: إذا حفظ شيئًا من القرآن كفر به 
واتخذه سخريا وهزواء +« أوْكيِكَ هم عَدَابُمُهِينٌ 00 أي: في مقابلة ما استهان بالقرآن 
واستهزأ به ا.ه 


کن ي 


بن سعد » عن زيل ر بن أسلم : أن رَجلَا مِنْ لتاقي قَالَ لِحَوْفِ بن مالك في عَزوة تبوك: فذكره وفيه: 
تقال اله قال عند انه ذه عع قنطا ره الله كلقا .لديف 
(١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم في التفسير )١187١/5(‏ قال: حدثنا بي ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن 


إدريس قال : قال ابن إسحاق فذكره. وإسناده حسن. 


2 ا 
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وقال تعالی: +( إن ای جروا کا می الین اموأ يَصحَكْون (00) وإ مروا بوم يامو 
© ودا نبوأ إِكَ هلهم انوا فُكهين )ودا رأوهم الوأ هوك صَأَلُونَ )4 [المطففين: 
٠‏ - ۲۲] قال الحافظ ابن كثير كتلته: بر تَعَالَ عن الْمُجْرمِينَ أَكُمْ كَانُوا في الدَارٍ 
الدنْيّا +إيَضْحَكوْنَ )4 من الْمُؤْمِيينَ» أي: يَسْتَؤْرئُونَ بم وَكَتَقرُوُعْ + ودا ما 4 
بِالْمُؤْمِيينَ + يَعَامرُونَ 4 عَلَنْهِمْ أي :مَقِرِينَ م +( وَإِدَا لبوا إل أهلهم أنقلبوا 
تكهينَ * أي: إِدا الْقََبء أي: رَجَمَ عوْلاءِ الْمُجرمُونَ إلى متازييم ابوا إليها 
فاکهين» أيٰ: مَهْمَا طَلبُوا وَجَدُواء وَمَعَ هذا ما شَكَرُوا نِعْمَة الله عَلَيْهِمْء بلي اشْتَعَلُوا 
بالْقَوْم الْمُؤْمِنِينَ قروم وَيكْسْدُوهُم» + ولا وهم الوأ إن هو صَاَنُونَ )4 ع 
لكو عَلَى عير دينِهم» قال الله تَعَالُ : +[ وَمآ أَرسِلْواعَلَمَ حَفِظِينَ × [الطففين:+] أي : 
وما بُعث هَولاءِ الْمُجْرمُونَ حَافِظِينَ عَلَى هَوْلَاءِ الْمُؤْمِيِينَ مَا يَصْدُرُ مِنْ أعمَايِمْ 
فاليم ولا رفوا ؟ فَلِمَ اشْتَعلُوا بم وَجَعَلُوهُمْ صب أَغَيْنِهِمْ كُمَا قال َعَال: 
+( قال خسوا يها ولا شكلمون )إن کان دیق من عباوی ہووت ربا ءامنا عفر تا 
نا وات خی ایی © اعدم خرن حي وم وو وشم ينم 
ا کے ای جرهم الوم يما ردا نهم هم الْمَإِرْونَ 4 [الْمُؤْمِنُونَ نم١١ .]١١١-‏ 
ودا قال اتا ايم 4 يَغني: يوم القَِامَةِ ال ءامنا ون لكا يشن 
(2) © أَيْ: في ممَابلة ما ضَجك بم اوليك عل الذرآي برو 4 أْ: بل 
ال عڙ وجل في مُمَابَلَةِ من زعم فِبهم أَكُمْ لون يسوا بِضَالِينَ بل هُمْ مِنْ 
ولا اله ارين يَنظرُونَ إِلَ رَكِمْ في دار كزاميه. وفولة: +( حل ثوب الما ما 
يقلو © © ؟ آيٰ: هَل جوزي اكمار عَلَى ما كاثوا باون به الْمؤْمِِينَ مِنَ 


0007 
ر 


الاستهراءِ وَالتَتَقّص أَمْ ا؟ يَعْنى: قَدْ جُورُوا أَؤفَرَ الجرَاءِ واه وأَكْمَلَهُ ا.ه 


2 سس 


وبلزم. العتريق هنا بون تكقير المحين وغير للعين كنا سيان راض :)٠۴۲‏ 


TAN‏ رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد حم 


الذبح والنذر لخير الله والاستعاذة بخير الله 


د 


و و2 0 04ر3 


و مشتعيذا غيره من ضر 
الذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا لأنه عبادة كما تقدم ولا يجوز صرفها لغير الله 


> صد 
5 ا 2 0 عر ل عه چ ور م ر 95 کی ےا ا عر ا ص ي ا و 
قال سبحانه: ۾ فل إن صلاف وشح وَحَيَاىَ وماق رلو رب الْعلِبِينَ 9 لا سرب له 


۳ أو دابا أو مُوفيًا بتذر 


ويلك مرت وأنأ وَل ساي 4 [الأنعام: 58-155 ]١‏ 
قال الشيخ صالح آل الشيخ ما ملخصه: 
والذبح فيه شيئان مهمان: الأول: الذبح باسم اللّه» أو الذبح بالإهلال باسم ما. 
الثائي: أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه» فإدًا: تم التسمية» وتم القصد, وها 
شيئان» أما التسمية» فظاهر: أن ما ذكر عليه اسم الله فإنه جائز وأن ما لم يذكر 
اسم الله عليه» فهذا مما أهل لغير الله به فالتسمية على الذبيحة من جهة المعنى: 
استعانة» فإذا مى اللّه: فإنه استعان في هذا الذبح بالله - جل وعلا -؛ لأن الباء 
في قولك: باسم الله» يعني أذبح متبركاء ومستعينا بكل اسم لله - جل وعلا -» أو 
بالله - جل وعلا - الذي له الأسماء الحسنى» فجهة التسمية إِذَّا جهة استعانة. 
وأما القصد: فهذه جهة عبودية ومقاصد» فمن ذبح باسم الله لله كانت الاستعانة 
بالله والقصد من الذبح أنه لوجه الله تقربا لله - جل وعلا -» فصارت الأحوال 
عَنَدنًا أريعة: 

ه أن يذبح باسم الله لله» فهذا هو التوحيد. 

ه أن يذبح باسم الله لغير الله وهذا شرك في العبادة. 


الث م ا ست 
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© أن يذبح باسم غير الله لغير الله» وهذا شرك في الاستعانة» وشرك في العبادة 
أيضا. 

هم أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله فهذا شرك في الربوبية. 
فالواجب أن يذبح لله: قصدا وتقرباء وأن يسمي الله - جل وعلا - على 
الذبيحة» فإن لم يسم الله - جل وعلا - وترك التسمية عمدا فإن الذبيحة لا تحل» 
وإن لم يقصد بالذبيحة التقرب إلى الله - جل وعلا - ولا التقرب لغيره وإغا 
ذبحها لأجل أضياف عنده أو لأجل أن يأكلهاء يعن : ذبحها لقصد اللحمء و 
يقصد با التقرب: فهذا جائزء وهو من المأذون فيه؛ لأن الذبح لا يُشترط فيه أن 
ينوي الذابح التقرب بالذبيحة إلى الله - جل وعلا -. 
والنذر أن يلزم المكلف المختار نفسه لله شيئاً ممكناً بأيّة صيغة كانت كأن يقول: 
لله علي أو لله نذر أو أنذر أو غير ذلك من الصيغ التي تفيد الالتزام» والأصل في 
النذر أنه مكروه, كما تقدم عند البيت )١/(‏ 
والذبح والنذر: عبادتان عظيمتان. 
فعبادة الذبح فعلية عملية» وعبادة النذر عبادة قولية إنشاءً» وعملية وفاءً) 
فالشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل» أنواع» ومنه الذبح لغير الله 
والشرك الأكبر الحاصل من جهة القول أنواع ومنه النذر لغير الله 
وكل من الذبح والنذر يصاحبهما اعتقاد تعظيم المخلوق» كتعظيم الله عز وجل» 
وهذا شرك قال تعالى: 0 وَمِرَحآلدّاس د من دون الله ۶ نداد بو كت اه 


و ذنّ اا اشد حا 0 [البقرة: ١55‏ ] 


ه م 


2ل 252 2 خش 
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وقال تعالی: چ الوا وم فیا يحَتصِمُونَ ا تالو إن کا لنى ص کل مین (80) إذ شسویکم برب 
لْعَلَمِينَ )4 [الشعراء: 55 -۹۸] 

والاستعاذة: بغير الله من الشرك الأكبر والاستعاذة: طلب العياذ» أو طلب 
العوذ؛ وهو الدعاء المشتمل على ذلك يقال استعاذ: إذا طلب العياذ» والعياذ: ما 
يؤمّن من الشرء كالفرار من شيء مخوف إلى ما يمن منه» أو إلى من يمن منه» 
ويقابلها اللياذء وهو: الفرار إلى طلب الخيرء والتوجه إليه» والاعتصام بهء والإقبال 
عليه لطلب الخير. والطلب من أنواع التوجه والدعاء, لأن الطلب يدل على أن 
هناك من يُطلب منه والمطلوب منه لما كان أرفع درجة من الطالب: كان الفعل 
المتوجه إليه يسمى دعاء. وإذا كان دعاء فإنه يكون عبادة» والعبادة حق لله وحده 
دون من سواه» كما قام الإجماع على هذاء ودلت النصوص عليه» كقوله سبحانه: 
SD AE ۳‏ مح اله دا 4 [الجن: ]٠۸‏ إِذًا: فكل فعل من الأفعالء أو 
قول من الأقوال فيه طلب: يكون عبادة؛ لأنه دعاء؛ وكل طلب: فهو دعاء. 
وصرفه لغير الله شرك وهذا ينطبق على الاستعاذة كما أوضحنا. وقال الله تعالى: 
+ ونان جال دإ یورال لبن ادوم وه 4 [الجن: [١‏ 

قال الحافظ ابن كثير: أَيْ: كنا تَرَى أن لَنَا ضلا عَلَى الْإنْس؛ دعم گائوا يَعُودُونٌ 


ع 


بناء أي: إِذَا روا وَادِيًا أو مَكَان مُوحشًا من اراي وَغَيْرهَا كما كَانَ عَادَةٌ الْعَرَبِ 
ني جَاِِييها. يَعُودُونَ بِعَظيم ذَلِكَ الْمَكَانٍ مِنَ الجَانٍ أن يُصِيبَهُمْ بِشَئْءٍ يوځ 
گما كَانَ أَحَدُهُمْ يحل يلاد أَغْدَائِ في چوار رَجْلٍ كبيرٍ EY‏ تلكا 


رات ا 9 الاس يَحُودُونٌ كم من خَوْفِهِمْ مِنْهُمْ: : # قرَادوهم رقا 4 َي : حَوًْا 


N 222: تل‎ 
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وَإرْهَابًا وَذْعْرَاء ّ حى موا اشد مِنْهُمْ عَحَافَةَ وَأَكْثَرَ عدا بي ما قَالَ تاد 1 
ادوم رقا 4 أَيْ: بِثاء وَازْدَادَتِ الجن عَلَيْهِمْ بلك جَرَاءَةً ا.ه 

فدلت الآية على ذم أولئكء» وإِنما ذموا؛ لأخم صرفوا تلك العبادة لغير الله - جل 
وعلا - والله سبحانه أمر أن يستعاذ به دون ما سواه فقال سبحانه + فل أَعوديرَتَ 
ألْمَلَقَ [افلى:٠]‏ وغيرها من الآيات فَعْلِمَ من التنصيص على المستعاذ به وهو الله - 
جل وعلا - أن الاستعاذة حصلت الله وبغيره وأن الله أمر نبيه أن تكون 
استعاذته به وحده دون ما سواه. 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ أيضا ما ملخصه: 

والاستعاذة فيها عمل ظاهر» وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر: أن يطلب العوذء 
وأن يطلب العياذ» وهو أن يُعصم من هذا الشرء أو أن ينجو من هذا الشرء 
والعمل باطن هو: توجه القلب وسكينته» واضطراره» وحاجته إلى هذا المستعاذ 
به» واعتصامه بهذا المستعاذ به» وتفويض أمر نجاته إليه. فإذا كانت الاستعاذة 
تجمع هذين النوعين فيصح أن يقال: إن الاستعاذة لا تصلح إلا بالله» لأن منها ما 
هو عمل قلبي كما تقدم وهو بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله. وإذا قصد 
بالاستعاذة العمل الظاهر فقط وهو طلب العياذ والملجأء فيجوز أن يتوجه بما إلى 
المخلوق» وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها ا.ه 


الث يم شه 
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من أحكام الرقية 


44 أو گان راتا با لا يُفْهَُ كَذَاكَ يا أؤلادي التَمَائِمُ 


شروط جواز الرقية: 

الأول: أن لا يعتقد أا تنفع بذاتما دون الله» فإن اعتقد أتما تنفع بذاتما من دون 
الله؛ فهو محرم» بل شرك» بل يعتقد أا سبب لا تنفع إلا بإذن الله. 

الثاني: أن لا تكون مما يخالف الشرع؛ كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله» أو 
استغاثة بالجن» وما أشبه ذلك؛ فإنها محرمة» بل شرك. 

الثالث: أن تكون مفهومة معلومة» فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة؛ فإتما 
لا بحوز. 

فالرقى الشركية المحرمة هي: التي فيها استعاذة» أو استغاثة بغير الله» أو كان فيها 
شيء من أسماء الشياطين أو اعتقد المرقي فيها انا تؤثر بنفسها وهي التي قال 4 
فيها: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». 

والتمائم جمع تميمة وهي: شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره؛ وهي شيء 
يتخذ من جلد» أو ورق» ويكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تعلق على الصدرء أو 
في التعضد» وقد تتخذ التميمة من خرزات وحبال ونحو ذلك» يعلق على الصدرء 
وقد تكون التميمة باتخاذ شيء يجعل على باب البيت» أو في السيارة» أو أي 
مكان ماء فالحاصل: أن التمائم يجمعها أنحا: شيء يراد منه تتميم أمر الخيرء 
وتتيم أمر دفع الضر وذلك الشيء لم يؤذن به لا شرعاء ولا قدرا. وقد تقدم 
نَّ رَسُولَ الله 44 أَقْبَلَ ليه رهط فبايع 


\ 


حديث عقبة بن عامر الجهني جولاعنه 


- 2 هام 
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مَؤْضِعَهَا 5 رواه ابن وهب ي 3 بسند صحيح 
وقوله: " فقد أشرك ": هذا الشرك يكون أكبر؛ إن اعتقد أتما ترفع أو تدفع بذاتما 
دون أمر الله ولا ف ك تقدم. وعن عقبة بن عامر «هلاعنه أن رسول 
الله 4 قال: (مَن تَعَلَّقَ تِِمَة فلا اَم الله لَهُ) أخرجه أحمد كما تقدم 

حكم التميمة من القرآن 
قال الشيخ الوزير صالح آل الشيخ ما ملخصه: إذا كان المعلّق من القرآن بمعنى أنه 
جعل في منزله مصحفا؛ ليدفع العين» أو علّق على صدره شيئا كسورة الإخلاص» 
أو آية الكرسي» ليدفع العين» أو ليدفع الضرر عنه» فهذا من حيث التعليق يسمى 
تميمة» فهل هذه التميمة جائزة أو غير جائزة؟ اختلف فيها السلف: فجوزهاء 
ورخص فيها بعض السلف» وممن لم يرخص فيها ابن مسعود حإعك وأصحابه 
الكبار» منهم: إبراهيم النخعي» وعلقمة» وعبيدة» والربيع بن خثيم» والأسود» 
والقاعدة: أن السلف إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليلء 
والدليل قد دل على أن كل أنواع التمائم منهي عنهاء كما جاء في قوله 4 
الرقى والتمائم والتولة شرك» فمن تعلق القرآن أو شيعا منه كان داخلا في النهي, 
لکن إذا كان المعلّق من القرآن فلا يكون مشركا؛ لأنه علق شيا من صفات الله 
- جل وعلا - وهو كلام الله - جل وعلا - فلا يكون قد أشرك مخلوقا؛ لأن 


لل :2 شت 


: «إن 
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الشرك معناه: أن تشرك مخلوقا مع الله - جل وعلا - والقرآن ليس بمخلوق؛ بل 
هو كلام الله الباري - جل وعلا - منه بدأء وإليه يعود» فإذا أخرجت التميمة 
المتخذة من القرآن عن كوا شركا من عموم قوله: «إن التمائم شرك» فلأجل كون 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق. لکن هل هي منهي عنهاء أو غير منهي عنها؟ 
الجواب: (أن) الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يرخص فيه كابن 
مسعود» وكغيره من الصحابة يع وكذلك هو قول عامة أهل العلم» ... بقي أن 
نقول: إن تجويز اتخاذ التمائم من القرآن يترتب عليه مفاسد منها: 

٥‏ أنه يفضي إلى الاشتباه فقد نرى من عليه التميمة» فيشتبه علينا الأمر» هل 
هذه تميمة شركية» أو من القرآن ... 

ت أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوكم بماء فلا تكون 
عندهم مجرد أسباب» بل يعتقدون أن فيها خاصية بنفسها بجلب النفع» أو دفع 
الضرء ولا شك أن هذا فتحا لباب الاعتقادات الفاسدة على الناس يجب وصده 

0 ومن المفاسد المتحققة أيضا أنه إذا علق شيئا من القرآن» فإنه يعرضه 
للامتهان» فقد ينام عليه» أو يدخل به مواضع قذرة» أو يكون معه في حالات لا 
يليق أن يكون معه فيها شيء من القرآن فهذا ما ينبغي اجتنابه وتركه. 
فتحصل - بالدليل وبالتعليل -: أن تعليق التمائم بكل أنواعها: لا يجوز فما كان 
منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز» ويجب إنكاره» وما كان منها 
من غير القرآن» فهذا نقول فيه: إنه من الشرك بالله؛ لقول النبي 9: <إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك». 


AA‏ رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد حل 


باب سب الشّرك 

٥‏ وَسبب الشرك هو لفل |هَدُو الصّلاح عِنْدَهُمْ مَذْعُوٌ 
5 اؤ يَعْبَدُونَ الله عِنْدَ قَبْرِه| تيا في رَعْمِهِمْ بِسِرَّهِ 
الغلو: مجاوزة الحد المعتاد. والغلو في الدين: التشدد فيه ومجاوزة الحد وهو حرم قال 
الله تعالى: # لا سلا فى دييحت ]4 [النساء: ]١‏ وقال الطحاوي في آخر عقيدته: 
وَدِينُ الله في الْأَرْضٍ وَالسمَاءِ واج وَهُوَ دِين الْإِسْلام قَالَ اله تَعَالَ: 9 الت 
007 4 [ آل عمران:5١]‏ وَقَالَ ل 3 سد يم 

]| وهو بين الغلو والتقصير وَين اليه وَلتَْطِلٍ وبي الجر ودر و الأمن 
والإياس ا.ه وسيب الشرك وا يعني الغلو في الصالحين. 
قال الشيخ صا الفوزان حفظه الله: في "الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد": 
والمراد بالغلو في الصالحين: رفعهم فوق منزطم التي أنزهم الله إلى ما لا يجوز إلا لله؛ 
من الاستغاثة بحم في الشدائد» والطواف بقبورهم» والتبرك بتربتهم» وذبح القرابين 
لأضرحتهم» وطلب المدد منهم . 
وقد أدخل الشيطان الشرك على قوم نوح من باب الغلو في الصالحين؛ ! 


)١(‏ في صحيح البخاري عَنِ ابن عَبَاسِ موند قال: «صَارَتٍ الْأَوْتَانُ التي كَانَتْ في قَوْم شی ي 
العَرَبٍ بَعْدُ: اا "ود " كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الجنْدَلِء وَأَمَا "سُوَاعٌ" كَانَتْ جُدَيْلِ را | یشو ١‏ 
فَكَانَتٌ راق 0 9 عُطَيْففٍ با لجوفِ» عند س ور" ل ا ولي كا 
مير لآل ذِي الكلعء أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَاِِينَ مِنْ قَوْم وح» فا هَلَكُوا أَوْحَى الشَيِطَانَ إل قَوْمِهِمْ أن 
ا کی الي قاثر ا ر ألضاا سارها او و لجذء عن ذا اف 


TARÎ رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


فيجب الحذر من ذلك» وإن كان القصد حسنا. وقد وقع في هذه الأمة مثل ما 
وقع لقوم نوح لما أظهر الشيطان لكثير من المفتونين الغلو والبدع في قالب تعظيم 
الصالحين ومحبتهم؛ ليوقعهم فيما أوقع به قوم نوح؛ فما زال الشيطان يوحي إلى 
عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف على قبور الصالحين يعد محبة هم» وأن 
الدعاء عند قبورهم يستجاب» ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء والتوسل بماء 
فإذا ألفوا ذلك؛ نقلهم منه إلى دعاء المقبورين وعبادتحم وسؤالحم الشفاعة من دون 
الله عز وجل» فتصبح قبورهم أوثاناء تعلق عليها القناديل» وتسدل عليها الستور, 
ويطاف يماء وتستلم» وتقبل ... فإذا ألفوا ذلك؛ نقلهم إلى أن يدعوا الناس إلى 
عبادة هذه القبور» واتخاذها أعيادًا ومناسك» فإذا ألفوا ذلك» وتقرر عندهم؛ نقلهم 
إلى اعتقاد أن من نى عنه؛ فقد تنقص الأولياء وأبغضهم» وزعم أنه لا حرمه لهم 
ولا قدر لهمء وقد سرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام؛ وكثير ممن ينتسب 
إلى العلم والدين؛ حتى عادوا أهل التوحيد» ورموهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهم؛ 
فعلوا ذلك كله تحت ستار حب الصالحين وتعظيمهم» وقد كذبوا في ذلك؛ لأن 
محبة الصالحين على الحقيقة تكون على وفق الكتاب والسنة» وذلك بمعرفة فضلهم» 
والاقتداء بهم في الأعمال الصالحة» من غير إفراط ولا تفريط ا.ه 


م کے ت 000 و ی ع نه 
أولئك وتنسّخ العلم عبدت». 
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من الخلو بناء المساجد على القبور 

الغلو في الصالحين» وبناء المساجد على القبور» والغلو ني القبور» كل هذا من 
الوسائل المفضية إلى الشرك» وقد نى النبي 4# عنها سدّاً للطريق الموصّل إلى 
الشرك» وقد ورد في النهي عن البناء على القبور أحاديث كثيرة جمعها العلامة 
الألباني في كتابه العظيم "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد" وسأذكر هنا 
بعضها: 

.١‏ عن عائشَة أ المؤمنيئ غا 
ريا بِالحبَسَةٍ فِيهَا تَصَاوِيُ مَدَكَرتَا للب بلك فَمَالَ: «إنَّ 
اليَجُْلُ الصَّالح فَمَات» بَنَوْا عَلَى فَبرهِ ا وروا فيه تلك الور فَأُولَتكَ 
شِرَارُ الق عِنْدَ الله يَوْمَ القيامَة» متفق عليه 

ا .غم عائشةع وَعَبدَ الله بْنَ عباس شتف قالاً: ّا رل بِرَسُولٍ الله چ طفق 
َطْرَحُ حمِيصّةٌ لَه عَلَى وَجْهِهِء ادا اغْتَمٌ ا كَسَّمَهَا عَنْ وَجْهِد فَقَالَ وَهُوَ كَدَلِكَ: 
«لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالتَصَارَى) ادوا 0 a‏ تكاج 312 ما كا 


اود 


ولَئِكَ إِذَا گان فِيهِمُ 


- 


قال: «قاتل الله لله الَهُودَ ادوا فو ا 


ا مَسَاجِدَ» متفق عليه 
. عن عائشة 2 ا عن لني جه أنه قال في ف مَرَضِه الَذِي مات فيه: «لْعَنَ 
له الد التصَارَى ادوا و 0 تيور اتو 56 قالث: ولؤلة كلك لأندزوا 


yy 
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ه. وعن جنڌبٽ حهثننه قال : سمغث الٿ فلك قَبْلَ أن وت يمس وَهُوَ 
ي يَعول: « ا ل َد قن كان قَبْلَكُمْ كَانُوا تحدون 00 اا وَصَاحِيهِمْ 
ا ا كلذ ا مَسَاجِدَ» ِي اكه عَنْ ذَلِكَ» رواه مسلم 


واتخاذ القبور مساجد معناه بناء المساجد على القبور أو الصلاة عندها ولو لم 


0 إوَذَاكَ إخباز مِنَ الْمَصْدُوقٍ | |مُحَدِّر بمنطق الشفوقٍ 
8 أَحَيْتْ ماتا عَنْ قبع السََنْ ل او وَالْنَصَارَى قال مَنْ؟ 
TT TT‏ 0 تبن يس شان بشاره 
وذراعا بزاع ئی لو سَلكُوا خر طنبت لاک فلتا: يَا رَسُول اللو الْمَهُود 
وَلنْصَارَى؟ قَالَّ: فَمَنْ؟ !. متفق عليه. ال م 3 
كَانَتِ عرب صي إلى الْأَصْنَام وَتَعْبْدُهَا مَحَشِيَ رَسُولُ الله اه على أيه أن 
تتح گما ضع بض من مصّى مِن الْأمم گائوا دا مات لم ين عَكَفُوا حول ة 
eS‏ 


ا 


حاب وَسَائِرَ مه و كرو ديع لام ْله 2" صَلَا ل ؛ بور ايه 
ادوا قله وَمَسْجِدًا كُمَا صتخت لَه لئان الي كَانُوا ليها 
وَيُعَظْمُوعًا وَذَلِكَ 0 لكر فَكَانَ النّك 44 ر ا في ذَلِكَ من سُخط الل 
وَعَضَبِهِ وََنَهُ نا لا حَشْيَه عَلَيْهمْ امال صر قِهِمْ وكَانَ 4 يحب اق أف 
الكتاب وسار عدار گان يككَافُ على أُكته ی ألا ترى إل فَوْلِهِ بإ على 


عه العبير ييخ (لَتتّْعُنَّ سن الَّذِينَ كَانُوا بكم حَذْوَ النعْلِ الئل حَقٌّ إنَّ 


ت 
ع 


احد هُمْ لو دحل جُخْرَ صب لد حَلتْمُوهُ) ١.ھ‏ 
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باب التوكل 
۰ه وعم اقب هو التَوكل| على الاه الق ي من يقل 
التوكل على الله فريضة من الفرائض» وواجب من الواجبات» وإفراد الله - جل 
وعلا- به توحيد» والتوكل على غير الله شرك مخرج من الملة 
والتوكل: هو الاعتماد على الله- سبحانه وتعالى- في حصول المطلوب» ودفع 
المكروه» مع الثقة به» وفعل الأسباب المأذون فيها. فلا بد حينئذ من أمرين: 
الأول: أن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا. 
الثاني : فعل الأسباب المأذون فيها. 
ومن هذا التعريف فإن حقيقة التوكل على الله - جل جلاله-: تجمع بين تفويض 
الأمر إلى الله- جل وعلا-» وفعل الأسباب. وذلك أنه يجب على المتوكل: أن 
يعلم أن هذا الملكوت إنما هو بيد الله- جل وعلا- يصرفه كيف يشاء» فيفوض 
الأمر إليه» ويلتجئ بقلبه في تحقيق مطلوبه وني المرب مما يسوءه» يلتجئ في ذلك 
ويعتصم بالله - جل جلاله- وحده» فينزل حاجته بالله ويفوض أمره إلى الله ثم 
يعمل السبب الذي أمر الله به " فترك فعل الأسباب ينافي حقيقة التوكل الشرعية» 
كما أن الاعتماد على السبب وترك تفويض الأمر إلى الله- جل وعلا- ينافي 
حقيقة التوكل الشرعية» 
والتوكل- كما قال الإمام أحمد -: عمل القلب» فالتوكل عبادة قلبية محضة؛ ولهذا 
كان إفراد الله- جل وعلا- يما واجباء وكان صرفها لغير الله - جل وعلا- شركا. 
والتوكل على الله شرط في صحة الإسلام» وشرط في صحة الإيمان 
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والأدلة على فضله والأمر به. وبيان محبة الله للمتوكلين 
كثيرة منها: 
١.قال‏ الله تعالى: + لذا َرَت فت وکل عل آنل ِن الله حب الوكين 4 آل عمران:159]. 
أي: اعتمد على حول الله وقوته» متبرئا من حولك وقوتك. ٠‏ 


١.وقال‏ سبحانه وتعالى في سبعة مواضع من كتابه: +[ لاله تل لْمُؤْمئُونَ 4 
[آل عمران: ١١7‏ و0١5١‏ ء والمائدة: ١١ء‏ التوبة: ,5١‏ إبراهيم: ١١‏ المجادلة: 2٠١‏ التغابن: ]١‏ 

فجاءت الآية الكريمة بتقديم المعمول وهو يؤذن بالحصرء أي: على الله توكلوا لا 
على غيره» لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده» فالاعتماد عليه توحيد محصل 
للمقصود» والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه» بل ضار. وقي هذه الآية 
الأمر بالتوكل على الله وحده» وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 

*. وقال تعالى في ثلاثة مواضع من كتابه: +( وکو کل عل أل وك لَه وكيك )4 [الساء: 
۱ والأحزاب: ۳و ]٤۸‏ أي # وکوک عل الله 4 بأن تعتمد على ربك» اعتماد من لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة» ولا نشوراء في سلامتك من كل شرء وفي 
إقامة الدين» الذي أمرت به» وثق بالله في حصول ذلك الأمر على أي: حال 
كان. ۾ وکن باو وكيد * توكل إليه الأمور» فيقوم بحاء وبما هو أصلح للعبد» 
وذلك لعلمه بمصالح عبده» من حيث لا يعلم العبد» وقدرته على إيصاطا إليه» من 


)١(‏ تفسير هذه الآية وما بعدها في هذا الباب مما لم أعزه لأحد منقول من تفسير العلامة السعدي 


00-1 
ية . 
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حيث لا يقدر عليها العبد» وأنه أرحم بعبده من نفسه» ومن والديه» وأرأف به من 
كل أحدء خصوصًا خواص عبيده؛ الذين لم يزل يربيهم ببره» وَيُدِرٌ عليهم ربكاته 
الظاهرة والباطنة» خصوصًا وقد أمره بإلقاء أموره إليه» ووعده» فهناك لا تسأل عن 
كل أمر يتيسر» وصعب يسهل» وخطوب تون» وكروب تزول» وأحوال وحوائج 
تقضى» وبركات تنزل» ونقم تدفع» وشرور ترفع. وهناك ترى العبد الضعيف» الذي 
فوض أمره لسيده» قد قام بأمور لا تقوم با أمة من الناس» وقد سهل الله عليه ما 
كان يصعب على فحول الرجال وبالله المستعان. 

[1 .وقال تعالى: + وکوک على آمل إن هو المع لعل 14 الأنفال:‎ ٤ 

٥.وقال‏ تعالى: +[ هَعْبْدَهُ وتو ڪل يو ې [ هود: 1١١‏ ] أي: قم بعبادته» وهي 
جميع ما أمر الله به نما تقدر عليه» وتوكل على الله في ذلك. وقد جمع الله في هذه 
الآية بين الأمر بعبادته والتوكل عليه كقوله تعالى: + اك تد وك مَنْتَعِيك £ 
[الفاغة:ه] لأتمما يحصل بمجموعهما كمال العبد» ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت 


ع 


أحدهما. 

*.وقال تعالى: + وتو ڪل ڪل الي ازى لا يموت وَسَيَّحَ مدو كف بد. يدوب 
عبَاوِو حيرا 4 الفرقان: +ه] أمر سبحانه نبيه 4# أن يتوكل عليه ويستعين به فقال: 
+ وَتركَرَعِلَالْسَنَ 4 الذي له الحياة الكاملة المطلقة + اليك لا يموت وَسَبَحْ مدو 
“4# أي: اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق. # وَحِكَقَْ به 
دُوْبِ عِبَاوِو حيرا * يعلمها ويجازي عليها. فأنت ليس عليك من هداهم شيء 
وليس عليك حفظ أعماهم» وإنما ذلك كله بيد الله. 


0-2 آل 
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رر ر 2 


۷.وقال تعالى: + وټوک عل لعز البَحِيِم 9 ال یریک جين تقوم (00) ولک في 
لسن © إن هو اسيع م الْعَلِيِمُ )4 [الشعرء: |٠٠١ - ٠٠۷‏ أعظم مساعد للعبد على 
القيام بما أمر به» الاعتماد على ربه» والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور» 
فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال: + وتوك عل لعز للحي والتوكل هو 
اعتماد القلب على الله تعالى» في جلب المنافع» ودفع المضار» مع ثقته به» وحسن 
ظنه بحصول مطلوبه» فإنه عزيز 0 بعزته يقدر على إيصال الخير» ودفع الشر 
عن عبده» وبرحمته به» يفعل ذلك. ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب الله 
والنزول في منزل الإحسان فقال: ©[ ازى يريك جين تقوم (50) 
ا يراك في هذه العبادة العظيمة» التي هي الصلاة» وقت قيامك» وتقلبك راكعا 
وساجدا خصها بالذكر» لفضلها وشرفهاء ولأن من استحضر فيها قرب ربه» 
خشع وذل» وأكملهاء وبتكميلهاء يكمل سائر عمله» ويستعين ها على جميع 
أموره. #إ إِنَهْ هوَ ليع *# لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعهاء ©[ 
لْعَلِيِمٌ 4 الذي أحاط بالظواهر والبواطن» والغيب والشهادة. فاستحضار العبد 
رؤية الله له في جميع أحواله» وسمعه لكل ما ينطق به» وعلمه با ينطوي عليه قلبه» 
من الهم والعزم» والنيات» ما يعينه على منزلة الإحسان. 

۸.وقال سبحانه وتعالى # إن الك IK‏ و عله توت واه لول لمو IE‏ 
يوسف: ۷] أي: القضاء قضاؤه» والأمر أمره» فما قضاه وحكم به لا بد أن يقع» 
ِو چ أي: اعتمدت على الله لا على ما وصيتكم به من السبب» # 


0 


ويَعَلبَكَ في السَدجِدِينَ 4 
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ا ی ن 


َيه توي المَُركَْونَ * فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب» ويندفع كل 
مرهوب. 


سبحانه وتعالى +( وما آنا آلا ترڪ ل آله ود هتا شتا 


ترركت عل ما ءارا وَعلَ أله متكا امون [إبراهيم:؟1] والمعى: أي شيء 
يمنعنا من التوكل على الله والحال أننا على الحق والمحدى» ومن كان على الحق 
والهمدى فإن هداه يوجب له تمام التوكل» وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة 
المهتدي وكفايته» يدعو إلى ذلك» بخلاف من لم يكن على الحق والهدى» فإنه ليس 
ضامنا على الله» فإن حاله مناقضة لحال المتوكل. وقي هذا كالإشارة من الرسل 
عليهم الصلاة والسلام لقومهم بآية عظيمة» وهو أن قومهم -في الغالب- هم 
القهر والغلبة عليهم» فتحدتمم رسلهم بأنهم متوكلون على الله» في دفع كيدكم 
ومکرکم» وجازمون بكفايته إياهم» وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم 
وإطفاء ما معهم من الحق» فيكون هذا كقول نوح ف لقومه: 0 
o‏ جیعوا تك وكا كر لا 

ترح کر عْنّهٌ شن أَقَضُوأ إل ولا ظرون 4 [يونس:١7]‏ الآيات. وقول هود 
۴ قال اح شيد آله وآشپدوا أي بر ممأ ر ې [هود: 4ه] وقوله تعالى: 
+« ویرک ڪل ما ءادیشموتا أي ولنستمرن على دعوتكم ووعظكم وتذكيركم ولا 
بال بما يأتينا منكم من الأذى فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الاق 
احتسابا للأجر ونصحا لكم لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير ۾ وعلى آل ‡ 
وحده لا على غيره ل ليوك موو فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير. واعلم 
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أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب وهو 

التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم وهذا 
أكمل ما يكون من التوكل ا.ه 

٠. - 5‏ 54 ےھ اح 2 سس ر روج عي م سير وو 

.٠‏ وقال تعالى: # ولين سألتهر مَنَ خلق السَمَنوتٍ والأرض ليقوات الله 


5 - 
ہر < 24 o.‏ .سل # سو كرس ش22 ووه ون >2 چ > 


اقش قا E‏ دون آله إن راد الله بضر هل هو کڪ شقت رواو اراد برحمةً 


0 - - 


صد 
لس رر د 1 مع ولس 


هَل هرك مُنسكت مو ل حَيَىَ أله عليه وَحَكلُ الْمَتَوظُونَ *4 [لمر: ۲۸] أي: 
# وين ى سألت هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه» وأقمت عليهم 
دليلا من أنفسهم» فقلت: ل بن حل اتوت وَالْارّسَ 4 لم يشبتوا لالمتهم من 
خلقها شينا. + لتو آله الذي خلقها. وحده. ل قُلَ 4 لهم مقررا عجز 


<2 


آلحتهم» بعد ما تبينت قدرة الله: +( ايشم 4 أي: أخبرون +[ مَاتَنْعُوتمِن دون أله 


- 
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إن آرادن أمْبِضُرٌ *# أيّ ضر كان. ۾ هَل هُنَّ كفت صرب * بإزالته بالكلية» أو 
بتخفيفه من حال إلى حال؟. + أَوَأَرَاَنِ ِيَحمَةٍ 4# يوصل إل بحا منفعة في ديني 
أو دنياي. + مَل كرك متيكث ميو فل حَيْىَ اه َه تر ڪل الْميوطون 4 
ومانعاتها عني؟. سيقولون: لا يكشفون الضر ولا يمسكون الرحمة. فقل لهم بعد ما 
تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبود» وأنه الخالق للمخلوقات» النافع الضار 
وحده» وأن غيره عاجز من كل وجه. عن الخلق والنفع والضر» مستجلبا كفايته؛ 
مستدفعا مكرهم وكبدهم: + فی اله عه بر ڪل الْمتَوولُونَ ۽ أي: عليه 
يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم» فالذي بيده - وحده - 


الكفاية هو حسي» سيكفيني كل ما أمني وما لا أهتم به. 


0 
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عارص 


.١‏ وقال الله تعالى عن شعيب اسا أنه قال: + وسح ريا هل شىء عِلْمَا ل 

ل كرا أْضصّحْبَبْتََا وب ون الح أت الفح 4 [العاف:*د] 

آذ وقال الله ال: + ول أله فووا نكنم مُؤْمِضِينَ © 4 الائدة: ] دلت 
الآية على وجوب التوكل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله 0 جعل 
الإيمان لا يصح إلا بالتوكل» وأن التوكل شرط الإيمان» فقال: 9 إن کر مُوّمنِينَ 
)4 [المائدة: ؟] وهذا هو الشرط» وجوابه محذوف» وتقديره: فأفردوا الله بالتوكل» 
فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل» فصارت دلالة الآية من جهتين". وهي في 
المعنى كالاية الآتية: 

٠‏ . قال الله تعالى: +[ وکال موی يوم نک “امم التو عليه وکوا إن کم مسیون 
ا فقالوا لاله وکنا را ا عتا َة الَو ویرت 4 [یونس:؛۸ - ]۸١‏ 
قال الشيخ صالح آل الشيخ في التمهيد لشرح كتاب التوحيد: 
فقوله + عليه توكو ي أمر بإفراده بالتوكل -جل وعلا- وقدم ال جار وامجرورء لإفادة 
الحصر والقصر والاختصاص بالله -جل وعلا-» ثم جعل إفراده بالتوكل -جل 
وعلا- شرطا في صحة الإسلام فقال: # إن کم ا 4 فهاتان الآيتان دلتا 
على أن التوكل عبادة» وأن إفراد الله به -جل وعلا- واجب» وأنه شرط في صحة 
الإسلام» وشرط في صحة الإبمان» وهذا كله يدل على أن انتفاءه مذهب لأصل 
التوحيد ومناف لأصله إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله -جل 
جلاله- ا.ه 
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کے دوو 2 48 6 رور ر رور ic‏ ص سج 
ھک Ta‏ ألو كت يك رين يننا والخ ا أيدًا حي 


¥ 


حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه» واعترفوا بالعجز والتقصيرء فقالوا: ي 
عك وتا أي : اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرناء ووثقنا بك يا 
ربنا في ذلك. ۾ وکا ع 4 ا رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجيع ما يقرب 
إليك» فنحن في ذلك ساعون» وبفعل الخيرات مجتهدون» ونعلم أنا إليك نصير 
فسنستعد للقدوم عليك» ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك. 


م برو ا 1 


©. وقال الله تعالى: +[ لما ممم ألَدِينَ د ذكرَ آله ولت لويم ولا ليت 
عم ء یرادم ! يماناوعل رهد یکو کو د * [الأغال:؟] 
لما كان الإيمان قسمين: إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء» والفوز التام» وإعانا 
دون ذلك ذكر الإبمان الكامل فقال: © إِنَّمَا الْمَؤِْبْتَ 4 الألف واللام 
للاستغراق لشرائع الإيمان 07 EEN‏ ر الله وحلت بات فلوم 4 أي حافت ورهبت») 
فأوجبت لحم خشية الله تعالى 00 عن امحارم» فإن خوف الله تعالى أكبر 
علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب. +[ وَإِدَا تلبت عَلَييِمْ ءايح رادم ايسا 4 
ووجه ذلك أنحم يلقون له السمع ويحضرون قلويهم لتدبره فعند ذلك يزيد 
إماتحم».لأن التدبر من أعمال القلوب» ولأنه لا بد أن يبين لحم معنى كانوا 


يجهلونه, أو يتذكرون ما کانوا نسوه» أو يحدث 2 قلوهم رعبة 2 الخير» واشتياقا 


الث :5:0 2-220 


AA رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


إلى كرامة رهم» أو وجلا من العقوبات» وازدجارا عن المعاصي» وكل هذا نما يزداد 
به الإمان. + ول رَيَهُمَ 4 وحده لا شريك له ا يوون £ أي: يعتمدون في 
قلوهم على رهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية» ويثقون بأن 
الله تعالى سيفعل ذلك. والتوكل هو الحامل للأعمال كلهاء فلا توجد ولا تكمل 
إلا به. وظاهر من دلالة الآية حيث قدم الجار وامجرور على أتمم أفردوا الله بالتوكل. 


رص حب عل 


ل ی a2.‏ له الم کل س ا ا ا ےم 
5. وقال الله تعالى: +( والذين ها جڪ روأ آلو من بعد ماظاموأ ومهم في اليا حسحة 


3 


هدعوو ممعت سا وس دعر - وله نو سا مم ع و ا ل ا ل 2 

لاجر الأِخْرَةَ أ کر لو انوا يمون ) ادبن صبروا وڪ رَيَه م سو ڪلون )4 [النحل: 4١‏ 
[er -‏ 

۷. وقال الله تعالى: +[ وليب ءامنا وياو ألصَلِحَتٍ لوهم من َد عر 
0 2 جحو عو ر سيو 0 سم ل ر 
ری من تحنها الأنهدر خرن فما نعم اجر العملين اه لذبن برا وع رهم وون 4 
[العنکبوت: ۰۸ - وه] 


ردلا 4 ا ا 
8 85 2 
س ےه 


ما عند الله حير وأبقَ' لِلَذِينَ 


۸. وقال تعالى: +( فا ويم ين كوو نح كليو الذي 
“اموا وکل ریچ توکو 4 [الشورى: 5 ؟] 
وصف أوليائه بأنهم جمعوا بين الصبر على أوامر الله وعن نواهيه» وعلى أقدار الله 
المؤلمة» وعلى الأذية فيه والمحن وصدق التوكل عليه أي: يعتمدون عليه في تنفيذ 
محابّه» لا على أنفسهم. وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم؛ فإن الصبر والتوكل 
ملاك الأمور كلهاء فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده 
فيما أريد منه» أو لعدم توكله واعتماده على الله. 
وصبرهم على عبادة الله يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلكء وامحاربة العظيمة 
للشيطان» الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك» 


ا 
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وتوكلهم» يقتضي شدة اعتمادهم على الله وحسن ظنهم به» أن يحقق ما عزموا 
عليه من الأعمال ويكملهاء ونص على التوكل» وإن كان داخلا في الصبر» لأنه 
يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به» ولا يتم إلا به 

۹. وقال الله تعالى: +( ا رات الان فاس د باه من الشَّمِطنٍ أَليحيِو ) إِنَّهه 
اسن آم لطن عل اورت امنا ول رتوم وكاو 5 [النحل:۸٩‏ -45] أخبر جل 
وعلا أنه ستيجا ذه يدفع عن عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبق له عليهم 
من سبيل. 

.»"٠‏ وعَنْ عمَر بن الخطاب حهكعك , قَالَّ: قال و لله چ4 30 احم کنن 
0 الله حَق توكله ررق الطّرُ تَعْدّو خَاصًا وَتَرُوځ بطًانًا» رواه 
قال الحافظ رجب في جامع العلوم والحكم: ذا لكييث أا ف نوكل 

لذي 0 سئاب ي يُسْتَجْلَبُ یا الرَرْقُ قال الله عر وَجَلَ: +[ ومين 


رو2 > لم > و ل سس 40 ل آله لا ساح يرو 
وترزقه من حيرت ل لا حتسب ومن سود فهو حسبه 3 14 


الطلاق:؟-م ]» ... قَالَ بَعْضُ السلّفي: سبك من التَّوَسّل إِلَيْه ا يَعلَم من قَلبِكَ 
شن تولك عَلَيْهه فَكُمْ من عَبْدٍ من عباده قَدْ فَوَضَ لله أَمْرَهُ فَكمَاهُ مِنْهُ ما 

رع رس له م هر سوسا کو جرع رد ء رو ر ا 
اهمه 9 قرَا: # ومن يق الله ا ا لس 0د + وحهيعة 
التوَكل: هُوَ صِدْقُ اغْتِمَادٍ اقب عَلَى اله عر وجل في اسْتجْلاب الْمَصَالِح 
وفع الْمَضَارّ مِنْ أُمُورٍ الدُنَْا والآجرة خُبَهَاد وله الأمور كلها إل وقي 
الْإبمَانٍ ار ل يَنَْعُ سِواةُ. قَالَ سَعِيدُ بن جُبَئر: 
التوكل جاع الْإيمَانٍ. وقال وهب ن مُنَبّه: 8 لعَايَة أله مو التوكل. وقال الحَسَنٌ: 


1۰۳ 
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- 


د يق الكل 


ف 


ِد وگل الْعَبْدِ عَلَى رَه أن يعم 
لا تان السّغي في الْأَسْبَاب الي قَدّرَ الله سْبْحاتة الْمَقْدُورَاتِ اء وَجَرَثْ سه 
في حل بثك فإ اله تعال أمر بتعاطي الأسجاب مع أذ بالكل فالغ 
في اساب بالجوارح طَعَةٌ لَه وَلتَوكْلُ بقلب عَلَيْهِ مان يه ا.ه 


ا 


ن الله هُوَ بْمَمُهُ... قال: وَاعْلَمْ 


وف فتاوى اللجنة الدائمة: (A. ١‏ 

معنى الحديث أن الناس لو حققوا التوكل على الله بقلوهم واعتمدوا عليه اعتمادا 
كليا في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وأخذوا بالأسباب المفيدة لساق إليهم 
أرزاقهم مع أدى سبب» كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح» وهو 
التق قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بها وجرت سننه في خلقه بذلك فإن الله 
تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة 
والتوكل بالقلب عليه إيمان به» قال تعالى: © وَاتَفُاْ أله وَعَلَ الله ْول 
e‏ فجعل التقوى التي هي 6 بالأسيات 
مرج ان اليل بد E‏ 
توكله من جملة الأسباب التي لا ي يتم المقصود إلا بها كلها ا.ه 


ل 
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الشرك ني التوكل 
١ه‏ وغ شرك فشك أَطْعَر| على الذي يَعِيْلُ فيمَا يدر 
۲ |والأكبر الان عَلَى الأَمْوَاتِ | | فَعَوَدٍ لقَلْبَ على الإخباتِ 
التوكل على غير الله- جل وعلا- له حالان: 
الحال الأولى: أن يكون شركا أكبرء وهو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا 
يقدر عليه إلا الله - جل جلاله-» كأن يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب» وأن 
يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية» أو يتوكل على المخلوق في 
تحصيل ولد له» أو في تحصيل وظيفة له» فيتوكل عليه بقلبه» وهو لا يقدر على 
ذلك الشيء» وهذا يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياء» فإنحم يتوجهون إلى الموتى 
بقلوهم يتوكلون عليهم» ويفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة إلى 
أولئك الموتى وإلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من ذلك على شيء» فهذه 
عبادة صرفت لغير الله - جل وعلا- وهو شرك أكبر بالله - جل وعلا- مناف 
لأصل التوحيد. 
والنوع الثاني: أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله- جل وعلا- عليه» وهذا 
نوع شرك» بل هو شرك خفي» وشرك أصغر؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: لا 
يجوز أن يقول: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن المخلوق ليس له نصيب من 
التوكل» فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر 
وهو الله- جل وعلا-» والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك. 
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فالتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه شرك خفي ونوع شرك أصغر» والتوكل على 
المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق» وهذا يكثر عند عباد القبور والمتوجهين إلى 
الأولياء والموتى» هو شرك يخرج من الملة. وحقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا 
لله- جل وعلا-؛ لأنه تفويض الأمر إلى من بيده الأمر والمخلوق ليس بيده الأمرء 
فإن اعتماد القلب ورغب القلب وطمع القلب في تحصيل المطلوب إنما يكون ذلك 
تمن يملكه وهو الله - جل وعلا-» أما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالا 
وإغما هو سبب» فإذا كان سببا فإنه لا يجوز التوكل عليه؛ لأن التوكل عمل القلب 
عليه» فيجعل المخلوق سببا فيما أقدره الله عليه ولكن يفوض أمر النفع بمذا 
السبب إلى الله- جل وعلا-» فيتوكل على الله ويأت بالسبب الذي هو الانتفاع 
من هذا المخلوق بما جعل الله جل وعلا له من الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك. 
وقال العلامة ابن عثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد: 

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توكل عبادة وخضوع» وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه» بحيث 
يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر؛ فيعتمد عليه اعتمادا كاملا» مع شعوره 
بافتقاره إليه؛ فهذا يجب إخلاصه لله تعالى» ومن صرفه لغير الله؛ فهو مشرك شكا 
أكبر؛ كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين» وهذا لا يكون إلا 
تمن يعتقد أن لؤلاء تصرفا خفيا في الكون» فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع 
المضار. 


١ك‎ 
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الغاني: الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك وهذا من الشرك 
الأصغر» وقال بعضهم: من الشرك الخفي» مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته 
في حصول رزقه» ولهذا تحد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد 
افتقار؛ فتجد في نفسه من الحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر؛ فهو لم 
يعتقد أنه مجرد سبب» بل جعله فوق السبب. 

الثالث: أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه» كما لو وكلت 
شخصا في بيع شيء أو شرائه» وهذا لا شيء فيه؛ لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن 
المنزلة العليا له فوقه؛ لأنه جعله نائبا عنه وقد وكل النبي 4# علي بن أبي طالب 
خچلعني أن يذبح ما بقي من هديه» ووكل أبا هريرة حَِقِدّعك على الصدقة» ووكل 
عروة بن الجعد ختّعك أن يشتري له أضحية» وهذا بخلاف القسم الثاني؛ لأنه 


يشعر بالحاجة إلى ذلك» ويرى اعتماده على المتوكل عليه اعتماد افتقار....٠.ه‏ 


1۰۷ 
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۴ه م التَوَسُلُ على تَوْعَيْنِ| |أَوَهًا الصّحِيحُْ فود مَيْن 
4ه بالل وَالأَسَمَاءِ أو دَعْوَة الْحَاضِرٍ وَالطاعَات 
هه وَالَانِ في التَوَسّلِ ا باي نلوق وؤ لبي 
قال الله تعالى: +( 2 هوأ ليه الْوَسِيرَة وَجَهِدُوأ في 
مده لملم تخوت [ لددة:ه"] 
قال الحافظ المفسر ابن جرير الطبري كتتته: يعني جل ثناؤه بذلك: # لي 
لت * صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم ووعد من الثواب وأوعدَ من العقاب 
5 توا َه يقول: أجيبوا الله فيما أمركم وتماكم بالطاعة له في ذلك» وحمّقوا 
إعانكم وتصديقكم ربكم ونبيّكم بالصالح من أعمالكم © وَأَبْتَعوَا إِليهِالْوسِيكَةَ £ 
يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل عا يرضيه. و"الوسيلة": هي الفعيلة من قول 
القائل: "توسلت إلى فلان بكذا", ممعنى: تقبت إليه» . 
ثم أسند عن أبي وائل وعطاء والحسن ومجاهد قوهم: # وأبَتغوا ليد الْوَسِيكَة » 
قال: القربة في الأعمال. وعن قتادة أي: تقربوا إليه بطاعته والعملٍ بما يرضيه ١|.ه‏ 
وقال الجوهري في صحاحه: (الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير. والجمع: الوسيل؛ 
والوسائل والتوسل واحد وسل فلان إلى ربه وسيلة وتوسل إليه بوسيلة أي تقرب 
إليه بعمل). 
والتوسل شرعاً: هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع أنبيائه ورسله 
وبكل عمل يحبه الله ويرضاه. 


۰٩۸ 


TARÎ رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: الوسيلة: التقرب إلى الله بأنواع القرب 
والطاعات» وأعلاها: إخلاص الدين له والتقرب إليه بمحبته» ومحبة رسوله» ومحبة 
دينه» ومحبة من شرع حبه» بهذا يجمع ما قاله السلف» وقولهم من اختلاف ا 
وتأمل قوله تعالى +( يكام الت ءا مَنُوا أتَمُوا لَه وَابْمَعوَا يد ألو يكة #» ففي 
تقديم الجار وامجرور "إليه" إفادة اختصاص الوسائل بالله» لا يشركه معه فيها أحد 
كما في © إِيَك تواك عي * [الفاتحة:ه] 
وقال العلامة الشنقيطي كنتت في "تفسيره" (۲/۹۸) : 
" التَحْقِيقُ في مَعْىَ الْوَسِيلّة هُوَ مَا ذهب لَه قاكة ا التَعَدْبُ إلى الله 
تال بالإخلاص لَه في الْعِبَادَةِِ عَلَى وَفْقٍِ ما جَاءَ به اليَسُولُ 4 وَتَفْسِيرُ ابن 
عباس دَاخلٌ في هَذَاه لأ دُعَاءَ الله وَالِابْتهَالَ ليه في طَلبٍ الحوائج من أَعْظَم 
أنْواع عبَادَتهِ التي هِي اوسيل إلى َيل رِضَاه وَيَحِْه. وَبَذَا التَحْقِيقٍ غلم ا َد ما 
ا اناع ا لهال المذعين e‏ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بالْوَسِيلَة في 
الآية السَّبْحُ الَّذِي يکود لَه وَاسِطةٌ يته وَين رب أنه بط في الجَهْلٍ وَالْعَمَى 
وضَلال مُبِينٌ وَتَلَاعْبٌ بكتاب الله N E Es e‏ 
كُفْرٍ الكَفَارِِ كُمَا صرح به تَعَالَ في قَوْلِه عَنْهُمْ: ما سَيدهْْ لايرول ئه دلق £ 
الزسر:+ 1 وَفَولِه: + وولو كنول سُمَعَوْاعِنرَ آلو فل شوت أنه يمَا لا عَم ف 
الوت ول فى الاس سبحت وکل اشرت 4 [وس:۸٠‏ ]0 فَيَجِبْ عَلَى کل 
مُكَلّفٍ أن يَعْلّمَ أنَّ الطريق الْمُوَصِلَةَ إلى رضى الله وجنه 5 هي ي اليل 
رَسُولِهِ 4% وَمَْ حَادَ عَنْ ذَلِكَ فََدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّيلٍ» + يس بامانيكم وَل ماف 
اهَل الڪ کب من يمل سوا جربو 4 [الساء:۲۲٠]‏ الاي |.ه 
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وقوله: على وکین يعني نوع جائز ونوع غير جائز كما سيأني. 
باللّه وَالأَسْمَاءِ وَالصّفات: يعني التوسل بالله تعالى وأسمائه وصفاته وهو من 
التوسل الصحيح كما سيأي. أَوْ دَعْوَةٍ الحَاضر: أي طلب الدعاء من الصالحين 
بشرطه كما سيأت وَالطاعَات: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة وهو من التوسل 
المشروع. 
واللّان في التَّوَسْل البذعي وني نسخة (الشَركئ) بأي مَخلوق: اما 
أو الأموات بما لم يرد بجوازه الشرع المطهر» أو ورد فيه ما يدل على منعه. 
لوت" يعني ولو كان المتوسل به نبيا يعني التوسل بذاته بعد وفاته 
قال العلامة ابن عثيمين يناه في مجموع الفتاوى والرسائل: 
التوسل: مصدر توسل يتوسل؛ أي اتخذ وسيلة توصله إلى مقصوده» فأصله طلب 
الوصول إلى الغاية المقصودة. 
وينقسم التوسل إلى قسمين: 
(1) القسم الأول: قسم صحيح» وهو التوسل بالوسيلة الصحيحة الموصلة إلى 
المطلوب؛ وهو على أنواع نذكر منها: 

١‏ - النوع الأول: التوسل بأسماء الله تعالى وذلك على وجهين: 
الوجه الأول: أن يكون ذلك على سبيل العموم» ومثاله ما جاء في حديث عبد الله 
بن مسعود حَقنّعك في دعاء الهم والغم قال: « الله إن عَبْدُكَ ف ناز E‏ ع اوه 
أَمَتِكَ » ل 0 سالك اللهم يكل 
اشم هو لَكَ ميت به نَفْسَكَء أو أَنْرَلَْهُ في كِتَابكء اؤ عَلَمْئَُ أحَدًا من حَلْقِكَ , 


- 


١٠ 


TARÎ رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


o£ 


أو اشتأئرت به في عِلم المي عِنْدَكَ ان بعل الْقُرْآنَ ريع قلي إوَنُورَ صذرِي , 
وَجِلآءَ حزن » وَذَهَاب همّي]... » "إلل؛ فهنا توسل بأسماء الله -تعالى - على 
سبيل العموم " « سالك بِكُلّ اسم هُوَ لَكَ ميت به نَفْسَكَ » . 
الوجه الثاتي: أن يكون ذلك على سبيل الخصوص بأن يتوسل الإنسان باسم 
خاص لحاجة خاصة تناسب هذا الاسم» مثل ما جاء في حديث أبي بكر حولعنه 
حيث طلب من البي 4 دعاءً يدعو به في صلاته» فقال: « الهم إن 
ظَلَمْتُ تَفْسِي ظلْمًا كبيراء ولا يعفر الذّيُوب إلا أت فَاغْهِدْ لي مَغْفِرةٌ مِنْ عك 
ركني إِنَّكَ أَنْتَ العَقُورُ اليّحِيمُ» فطلب المغفرة والرحمة وتوسل إلى الله تعالى 
باسمين من أسمائه مناسبين للمطلوب وها "الغفور" و"الرحيم". وهذا النوع من 
التوسل: داخل في قوله تعالى: + ويو اماك كسى مَأدَعُوهُ يبا )14 الأعاف:.1] فإن 
الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 

؟ - النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بصفاته» وهو أيضًا كالتوسل 

بأسمائه على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون عامًا كأن تقول: "الهم إن أسْأَلْكَ بِأَسمَائِكَ الْحُسْقى 
وصِمَاتِكَ العُليا" ثم تذكر مطلوبك. 
الوجه الثاني: أن يكون خاصاء كأن تتوسل إلى الله -تعالى- بصفة معينة خاصة 
لمطلوب خاص» مثل ما جاء في الحديث « الله بِعِلْمِكَ الْعَيْبء وَقُدْرَتِكَ عَلَى 
للق أخيني ما عَلِمْتَ الَبَاةَ حَيْرا لي وَتَوَفي إِذَا عَلِمْت الْوََاةَ حي لي » فهنا 
توسل لله تعالى بصفة "العلم" و"القدرة" وها مناسبتان للمطلوب. 
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ومن ذلك أن يتوسل بصفة فعلية مثل: « اللّهُمّ صل عَلَى محمد وَعَلَى آل محمد 
كُمَا صَلَيْت عَلَى إِْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِْرَاهِيمَ» . 

۳ — النوع الغالث: 
أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بالإعان به» وبرسوله 4#: فيقول: "اللهم إن 
آمنت بك» وبرسولك فاغفر لي أو وفقبي", أو يقول: "اللهم بإيماني بك وبرسولك 
أسألك كذا وکذا"» ومنه قوله تعالى: + إِركَ ف عَلّقَ السَمَوتِ وَالْدرْضٍ وَاخْيَكفٍ 
الیل لار ایت ذولي آل لحب ا لذن يديو اله تنما وشُعودًا وَل جُنُويِهمَ 4 


رصاح و سسا 


إلى قوله: +( راتا سیت تاوا اوی للم ان !ميو رکم َم ربا احفر آنا 
ڏوا و ڪفر حَنَّاسَيْكَاتِنَا و وفنا مع اَلْدَبْرَارِ 4 [آل عمران: 98-19 ]١‏ 
فتوسلوا إلى الله - تعالى - بالإبمان به أن يغفر لحم الذنوب» ويكفر عنهم 
السيئات» ويتوفاهم مع الأبرار. 

٤‏ - النوع الرابع: أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح؛ 
ومنه قصة النفر الثلاثة الذين أووا إلى غار ليبيتوا فيه» فانطبق عليهم الغار بصخرة 
لا يستطيعون زحزحتهاء فتوسل كل منهم إلى الله بعمل صا فعله؛ فأحدهم توسل 
إلى الله - تعالى - ببره بوالديه؛ والثاني بعفته التامة؛ والثالث بوفائه لأجيره» قال 
كل منهم « الهم إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ من أَجْلِكَء قفر عَنّا مَا ن فيه» 
فانفرجت الصخرة» فهذا توسل إلى الله بالعمل الصالح. 

ه - النوع الخامس: أن يتوسل إلى الله -تعالى- بذكر حاله؛ 
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يعني أن الداعي يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وما هو عليه من الجاجة» ومنه 
قول موسى 4 : ياَكَيِر 4 [القصص:؛؟] يتوسل إلى 
لله -تعالى- بذكر حاله أن ينزل إليه الخير. ويقرب من ذلك قول ركريا عاف : 
+( قال رای و لظم می وَاَسْتَعَلَ الاش سیکا ولم آ ڪن دعاك رن سا * 
[مرء:؛ ] فهذه أنواع من التوسل كلها جائزة؛ لأتما أسباب صالحة لحصول المقصود 
بالتوسل بما. 

5 - النوع السادس: التوسل إلى الله -عز وجل- بدعاء الرجل الصالح 

الذي ترجى إجابته, 

فإن الصحابة بغ كانوا يسألون البي إن أن يدعو الله عز وجل لهم بدعاءٍ عام 
ودعاعٍ خاص؛ ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك حَيدّعك «أن رجلا 
دخل يوم الجمعة والنبي 4 يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت 
السبل فادع الله يغيثناء فرفع النبي 4 يديه وقال: "اللهم أغثنا" ثلاث مرات» فما 
نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته» وبقي المطر أسبوعًا كاملاء وقي الجمعة 
الأخرى جاء ذلك الرجل أو غيره والبي 4 يخطب فقال: يا رسول الله غرق 
المال» وتمدم البناء فادع الله أن يمسكها عناء فرفع النبي 4% يديه وقال: "اللهم 
حوالينا ولا علينا" فما يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت» حتى خرج الناس 
بمشون في الشمس» . 
وهناك عدة وقائع سأل الصحابة النبي يم أن يدعو لهم على وجه الخصوص 
ومن ذلك: «أن النبي 2 بك ذكر أن 2 أمعه سبع ألما يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب وهم الذين لا يسترقون» ولا یکتوون» ولا يتطيرون» وعلى رهم يتوكلون 
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فقام عكاشة بن حصن حوذّعك وقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: 
"انت منهم» 
فهذا أيضًا من التوسل الجائز وهو أن يطلب الإنسان من شخص ترجى إجابته 
أن يدعو الله -تعالى- له؛ إلا أن الذي ينبغي أن يكون السائل يريد بذلك نفع 
نفسه» ونفع أخيه الذي طلب منه الدعاء» حتى لا يتمحض السؤال لنفسه 
خاصة؛ لأنك إذا أردت نفع أخيك ونفع نفسك صار في هذا إحسان إليه؛ فإن 
الإنسان إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: " آمين ولك بمثل " وهو كذلك 
يكون من امحسنين ذا الدعاء والله يحب المحسنين. 
(۲) القسم الثائي: التوسل غير الصحيح وهو: 
أن يتوسل الإنسان إلى الله -تعالى - مما ليس بوسيلة؛ أي بما لم يثبت في الشرع 
أنه وسيلة؛ لأن التوسل بمثل ذلك من اللغوء والباطل المخالف للمعقول والمنقول؛ 
ومن ذلك: 

١‏ - أن يتوسل الإنسان إلى الله -تعالى- بدعاء ميت: 
يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له؛ لأن هذا ليس وسيلة شرعية صحيحة؛ بل 
من سفه الإنسان أن يطلب من الميت أن يدعو الله له؛ لأن الميت إذا مات انقطع 
يدعو لأحد بعد موته؛ ولهذا لم يتوسل الصحابة تخ إلى الله بطلب الدعاء من 
رسوله بإ بعد موته؛ فإن الناس لما أصابحم الجدب في عهد عمر جنه قال: 
"اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا " فقام 


العباس <َهدعك فدعا الله -تعالى-. ولو كان طلب الدعاء من الميت سائعًاء 


١15 
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ووسيلة صحيحة لكان عمر ومن معه من الصحابة يطلبون ذلك من رسول الله 
للك؛ لأن إجابة دعائه إ4 أقرب من إجابة دعاء العباس حَيدّعك فالمهم أن 
التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من ميت توسل باطل لا يحلء ولا يجوز. 

؟ - ومن التوسل الذي ليس بصحيح: أن يتوسل الإنسان بجاه البي 4# 
وذلك أن جاه الرسول 4 ليس مفيدًا بالنسبة إلى الداعي؛ لأنه لا يفيد إلا 
الرسول ا4 أما بالنسبة للداعي فليس بمفيد حتى يتوسل إلى الله به» وقد تقدم أن 
التوسل اتخاذ الوسيلة الصالحة التي تثمر. فما فائدتك أنت من كون الرسول 49 
له جاه عند الله؟! وإذا أردت أن تتوسل إلى الله على وجه صحيح فقل: اللهم 
بعاي بك وبرسولك» أو بمحبتي لرسولك» وما أشبه ذلك؛ فإن هذا الوسيلة 
الصحيحة النافعة |.ه 
وسئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (5/ ۲۷): 
هل يجوز التوسل بحاه فلان أو حق فلان ...؟ فقال: 
هذا من البدع التي لم يشرعها الله عند جمهور أهل العلم» وإنما المشروع التوسل إلى 
الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده ومحبته والإبمان به» وبالأعمال 
الصالحات...إلخ وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى :)١٠١ /٤(‏ 
لم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على مشروعية التوسل بجاه أحد من الناس ولا 
بحق أحد من الناس ولا بذاته» ولكن ليس ذلك من الشرك» بل هو من البدع 
ومن وسائل الشرك عند أكثر أهل العلم» والبي يفيك له حق عظيم ومنزلة عظيمة 
عند الله وعند المؤمنين. ولا إسلام لأحد ولا إيمان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 


محمدا رسول الله ولكن لا يجوز التقرب إلى الله سبحانه ولا التوسل إليه إلا بما 
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شرع من القول والعمل لقول البي 4: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
» فالواجب على المسلمين جميعا تعظيم النبي 4 بما شرعه الله في حقه من اتباعه 
ومحبته وتعظيم سنته والدعوة إليها والتحذير مما يخالفها مع الإكثار من الصلاة 
والسلام عليه عليه الصلاة والسلام ا.ه 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ: التوسل بغير الله في الدعاء له قسمان: 

O) 

# أن يسأل الله بذات فلان» [أو] أن يسأل الله بجاهه؛ يعني: يقول: اللهم إني 
أسألك -في دعاء في المسجد أو في بيت أو في أي مكان- اللهم إني أسألك 
محمد 4 أسألك برسولك عمد» أسألك بأبي بكرء أسألك بعمرء أسألك 
اللهم بعثمان أن تعطيني كذا وكذاء فيكون هو قد سأل الله؛ ولكن جعل وسيلته 
فلان يعني عمل فلان وعمل فلان له» وعمل النبي 4# له» [و] عمل أبي بكر له 
[و] عمل عمر له فلا مناسبة بين سؤالك وسؤاله» والبي 4# ما أرشد إلى هذاء 
هذا نقول: هذا النوع بدعة» ولا يجوز لأنه لا مناسبة بين عمل فلان وعمله» وما 
بين ما عمله وقدمه وما بين ما عملت. 

*#* أو يسأله بجاهه فيقول: أسألك اللهم بجاه نبيك» [أو] بحرمة نبيك» [أو] 
بجاه أبي بكر [أو] بجاه فلان من الصالحين أن تعطيني كذا وكذاء هذا أيضا بدعة 
واععذاع ف الداصاءء ووسيلة إلى الشرك ... 

(۲) القسم الثاني: الذي هو شرك أكبر أن يكون معنى التوسل أن يسأل الله 
متوسطا بأولعك» ما يقول الله أعطني بفلان» لاء يقول: 
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O‏ يا فلان اشفع لي عند الله اللهم اعطني كذا وكذا بشفاعة فلان لي؛ هذا 
التركيب جميعاء 

© أو يقول يا نبي الله اسأل الله لي كذا وكذاء 

0 يا حسين اشفع لي عند الله بكذا وكذاء 

© يا عبد القادر أسألك أن تسأل لي الله كذا اشفع لي بكذاء 

يكون قد صلى مثلا عند قبته أو عند قبره ركعتين تقربا أو طاف أو ذبح أو نذر 
أو من دون ذلك» فهذا معنى الوساطة» الوساطة يعني أنه طلب منهم الوساطة, 
طلب منهم الزُلفىء طلب منهم الشفاعة» ففرق بين أن يسأل الله بم وما بين 
أن يتوسّط عند الله بمؤلاء, فالسؤال بكم أن يقول: اللهم إن أسألك بنبيك 
أسألك بأبي بكر هذا بدعة ووسيلة للشرك واعتداء في الدعاء» أما لو سأل هذا 
أن يشفع له عند الله أو تقرب إليه بشيء من العبادات ليشفع له عند الله فهذا 
هو الشرك الأكير اه 


11۷ 


AA رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


5 0 2 5 يمي 1 5 عي عم ا‎ AK 

باب تحريم طاعة العلماء والامراء في معصية الله 
٦ه‏ وَمَنْ أطَاعَ الاد الأَغْلامًا E‏ غير مَعْرُوافٍ و ااا 
په عله 1 لهة كالصُوفِي| وما الطَعَةُ في الْمَعْوُوفٍ 


۸ه ا آية التؤبّة وَهيَ "اتخذوا" | | ذَلِيْلُ ما 


من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون العبد 
أحل وما حرم» فيحل الحلال ويحرم الحرام» لا يتحاكم إلا 
إلا بما شرع الله جل وعلا. e‏ 
رَسُولَ الله ب مَقَالَ: ارات إِذَا صَلَّبْتْ م الْمَكْتُويَاتء وَصْمْتُ رَمَضَان 
وَأَخْلَلْتْ الخلال, وَحَرَّنْتْ الخَرَامَ و1 اَذ عَلَى ذَلِكَ سَيْنَا أذغز الجنّة؟ قَالَ: 


ونق4 كاله ول له أبيل غل ذلك ع قال الي ف وع 
5 شاك لنووي: قله (وَحَيّفْت الْرَام) 


قال ال الو عرو بن الصاح مه الله كعَال+ الطاهة أنه أراد نه 0 


E 


2 


mo‏ ےرا ا E EE‏ 7 ا e‏ ر 5 ور 
يَعْتَقِدَهُ حَرَامًا وَأَنْ لا يَفْعَلَهُ بخلاف تخليل الخلالٍ فَإِنَّهُ يكفى فيه جرد اعتمَادِه 


حَلَالُا ا.ه وربنا جل وعلا أمر بطاعة الأمراء والعلماء تبعا لطاعته لا استقلالا 
فقال تعالى د 5 اا لذن اموا يعوا آله ایغ ليسول وأو لتر ينكد كا قن َعَم في سىء 
دوه ای أله والرسول إن كم مون يال ايوم لكر ذلك حي ولحْسَنٌ تويلا * [الساء:هه] 
قال الحافظ ابن كثير يَزين: -بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على أن المقصود بأولي 
الأمر والولاق-ة قال َل ٿن أبي طلْحَةَ عن ابن عباس: + وأو الاي 


كَل وأو 


ن 4 يَعْني: مَل الْفِقّه ه وَالدِينِ. وَكذ قال * جاه وَعَطَاءٌ eh‏ لري 


۹۸ 
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2 55 مه 2 5 5 لفل هو ع گے ے 
العَاليَة: ول آلا ينك ) يخنى: الْعُلَمَاءُ. وَالظاهة -وَاللّهُ أَغْلَمُ- أن اليه في جميع 
اولي لامر ٠‏ فاا وا گمَا تَقَدّمَ. ... وها قال تَعَالٌ: +( أطيعوا لله 4 


صد 


ع : لبوا كِتَابَهُ +( وآطیموا سول )4ه أي: ځدوا بسنو +[ وأو لتر منک 


ا 


a 
ه.١ گما تمذم في الحَدِيثِ الصّجيح: "إا الطَاعَة في الْمَعْرُوفٍ"‎ 

فوظيفة الأمراء إنما هي إلزام الناس بشرع الله وتطبيقه والعمل به والتحاكم إليه 

ما أوجب الله عليهم من حفظ الأعراض والنفوس وامحافظة على الأمن. 

ووظيفة العلماء تبيين معاني ما أنزل الله - جل وعلا - على رسوله 9 وليست 
وظيفتهم -العلماء أو الأمراء- أن يحللوا ما يشاءون» أو يحرموا ما يشاءون. 
والمقصود أن الله لم يجعل طاعتهم استقلالا بل كانت طاعتهم تبعا لطاعة الله 
ورسوله» يطاعون فيما فيه طاعة لله ولرسوله. 


ے هلو ما سك 


يحعلهم ألهة: يعني إذا أطاعهم استقلالا. فالطاعة الاستقلالية نوع من 
أنواع العبادة» فيجب إفراد الله - جل وعلا - بماء وغير الله - جل وعلا - 

يطاع لأن الله - جل وعلا - أذن بطاعته» وإنما يطاع فيما أذن الله به في طاعته» 
فالمخلوق لا يطاع في معصية الله؛ لأن الله لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية 
الخالق سبحانه. ومن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه 
فقد اتخذهم أربابا من دون الله لأنه اعتبرهم مشرعين» واعتبر تشريعهم شرعا يعمل 


به. 


۱۹ 
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كالصوفي: نسبة إلى الصوف لأنه غالب لبس الزهاد» وقيل نسبة إلى أهل الصفة 
وقيل نسبة إلى الصف لأخم في الصف الأول بين يدي الله لارتفاع هممهم وقيل 
نسبة إلى الصفاء والصحيح القول الأول» أنه نسبة إلى لبس الصوف. 

والصوفية من الفرق المخالفة لأهل السنة لوجود البدعة في طريقتهم الخارجة عن 
السنة في العبادة والاتباع. وهم فرق متعددة. 


مو 


اذ شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /1١(‏ : ا كا لقع" الصُوفيّة ١‏ 
نه 1 يكن مهوا ني امرون التَلائّة وما أشثهر اكلم به بَعْدَ ذلك وذ مُق 
اة وَالشيُوخ: گالإمام امد بْنِ حَنْبَلٍ وأبي سُلَيْمَانَ 
الداراني وَغَيْرهِمًا. وقد رُوِي عَنْ سُّفْيَاكَ | وري اه تكلم به و َب بَعْضهُم يَذكْرْ ذَلِكَ عَنْ 
اسن التعتريت واكو ن " المدق " الذي أضيت ال E E‏ 
النّسَب: كَالْقرَشِيَ وَالْمَدَيّ وَأَمْكَالٍ 
« فقیل: إِنَهُ يعارل ”ذل لطت وَهْوَ غَلَط؛ِ لِأَنَهُ لَوْ كان كَذَلِكَ لقِيل: 
2 

وَقيل زنب نة إل الصّبّ الْمُقَدّم بَبْنَ يَدَ 
قل ا إل ال من حلي الله وهو عَلَط؛ لِأَنّهُ َو گان كَدَلِكَ لَقِيل: 
صفوي 

0 نة إلى 0 ْنِ مر بْنِ أد بن طانجة قبيلة من الْعَرَبِ كَانُوا يجَاورُونَ 

مِنْ الرمَنِ القيج س ست ابه الشاك وَهَذَا وان كَانَ مُوافقًا لِلنّسَبٍ مِنْ جهة 

TT e 
ولاه : نيب الشاك إلى هَوْلَاءٍ لكان هَذَا النّسَبُ في رَمَن الصحابة وَالتَابعِنَ‎ 


RA 


1 


0 
مع‎ 
(n° 


1۲۰ 
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أو ولان عَالب مَنْ تك e‏ " الصو " لا يَعْرفُ هذه الْقَبلَهَ ولا 
أن يَكونَ مُضَافًا إل قَبِيلّة في الْجَاهِلِيّة لا وُجُودَ ها في الإسْلام. 

1 - وُو الْمَعْروفُ - إِنَّهُ نِسْبَةٌ إلى لبس الصُوفء فإ اول ما ظَهَرَتْ 
الصُوفيّة من الْبَضْرَة وََوَلْ مَنْ بتى دويرة الصُوفِيّة بَعْضُ حاب عَبْدٍ الْوَاحِدٍ بْنِ 
رَيْدٍ وَعَبْدُ الواح مِنْ أَصّحَابٍ الحْسَن وَكَانَ في الْبَضْرّة من الْمْبَالَقَة في لبعد 
َالْعبَادَةٍ وَالْحوْفِ وو دَلِكَ 1.ه 1 
وَإِنّمَا اللّاعَة في المَعْرُوف: هذا لفظ حديث رواه البخاري ومسلم عَنْ على 
ختذعك قَالَ: بعت اللي 44 سرب فَاسْتَعْمَلَ رجلا مِن الأَنْصَارٍ وَأَمَرَهُْ أن يطِيعُوة 
قَعَضب» 7 0 لي 6 تجتتقراء فقال: أذقدُوا ازل فأؤقذوهاء فقال: 
ادْخْلُوهَاء e‏ بعْضْهمْ يك بغضًاء وَيَقُولُونَ: فزت إل لني بلك من 
اتا فما رَالُوا > حَقٌ مدت الثَانُ فَسَكُنَ عَصَبْه مَبَلَعَ الي اه فَقَالَ: «لؤ 
دَحَلُوهَا ما حَرَجُوا مِنْهَا إِلَ ْم القَيَامَةء الطّاعَةُ في اف 


وعَنْ عَلَِ بن أبي الوح ل 4 سَرِيَة ا 


4 أن تَسْمَعُوا لي وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: بلى, قَالَ: فَادْخْلُومَاء قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضْهُمْ إل 
بَعْضٍ» 00 َ َرَرنَا إِلَ رَسُولٍ الله 4 من النَّارِِ فَكَانُوا َلك وَسَكَنَ 
عض وطفقتك الان كلكا عا دكا ذلك لني 4 فَقَالَ: ملو دَحَلُوهَا ما 


خَرَجُوا مِنْهَاء إِنَا الطَّاعَةُ في الْمَعْرُوفِ» وفي رواية: فَأَرَادَ تاس أَنْ يذُلوهاء وَقَالَ 


الْآحَرُونَ: ا قَدْ فَرَرْنَ مِنَهَاء مَذَكِرَ دَلِكَ لِرَسُولٍ الله بك مَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أن 
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يَدْخُلُوهَا: «لَؤ دَخَلْيُمُوهَا 1 فيا إلى يَوْم الْقَيَامَة»» وَقَالَ لأْآخرين قَوْلا 
سنا وَقَالَ: «لا طاعَة ي مَعْصِيَّة مَعْصِيّة الله 5 العدافة ي الْمَعْدُوِ» 

8 آية النَوبَة وهي الَحَدُوا :5 247 المراد قول الله تعالى: ۴ ادوا 
َحَبارَهْم وَرَهكَهُمَ رابا من دوت أله و وََلْمَسِيحَ ا وَمَا ما اروا إلا 
ذا إِلَهًا وجا ا e‏ ا مش رڪوت [التوبة [v:‏ 
الأحبار: جمع حبر» وحبر بفتح الحاء وكسرها؛ وهو العام الواسع العلم» والرهبان: 
جمع راهب» وهو العابد الزاهد. فقوله: ٠+‏ قدو أخسارشم وَيُكَهُمْ أربانا 
يّن ذو أَلَّوِ )“4 أي: مشاركين لله في التشريع؛ لأنحم يحلون ما حرم الله فيحله 
هؤلاء الأتباع» ويحرمون ما أحل الله فيحرمه 0 وقوله: ‏ وَأَلْمَسِيحَ أبنت 
مَرَيِم 4 أ اتخذوه إلا مع الله وقوله: ٭ سبحسة. كما شرڪوت £ 
التسبيح: التنزيه» أي تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص أو مماثلة المخلوقين 
وقوله: + عممًا شروت : أي: ما سواه؛ من المسيح ابن مريم» والأحبار 
والرهبان» فهو متنزه عن كل شرك» وعن كل مشرك به. 

وروى الترمذي والطبراني واللفظ له عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتم حيقئعه قَالَ: أَنَيْتُ اللي 
® عنقي صَلِببٌ من دحب فَقَالَ: " يا عَدِي اطرخ هَذًا اون مِنْ عُنْقِكَ) 
مَطرَحْبُهُ فَانْتَهيْت إِليْهِ وو يرا شورة راء قرا هذه الآية ج٠‏ ادوا حارم 
ورھتتهم راا ين خوييت آنه 4 [التوبة: ]٣١‏ حى فر منهاء فَعُلْتُ: إن لَستَا 
تَعْبُدُهُمْ فَقَالَ: والس حرمو ن مَا احا“ الل فَتُحَرْمُونُةُ ا مَا حَرَمَ اله 
َتَسْتَحِلُوئة؟» قُلْتُ: بَلَّىء قَالَ: «قتلكَ عِبَادكُة» 

قال الشيخ ابن عثيمين يناثه: قوله: " إنا لسنا نعبدهم ": أي: لا نعبد الأحبار 


للح هت 
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والرهبان» ولا نسجد طمء ولا نركع ولا نذبح ولا ننذر هم» وهذا صحيح بالنسبة 
للأحبار والرهبان» بدليل قوله: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما 
حرم الله فتحلونه؟ ! فإن هذا الوصف لا ينطبق على عيسى أبدا؛ لأنه رسول الله 
فما أحله؛ فقد أحله الله وما حرمه؛ فقد حرمه الله ... ويجاب عن التعليل 
المذكور بأن قول عدي: "لسنا نعبدهم" يعود على الأحبار والرهبان» أما عيسى 
ابن مريم؛ فال معرواف أنهم يعبدونه. وقوله: " فتلك عبادتهم ": ووجه كوا عبادة: أن 
من معنى العبادة الطاعة» وطاعة غير الله عبادة للمطاع» ولكن بشرط أن تكون في 
غير طاعة الله» أما إذا كانت في طاعة الله؛ فهي عبادة لله؛ لأنك أطعت غير الله 
في طاعة الله كما لو أمرك أبوك بالصلاة فصليت؛ فلا تكون قد عبدت أباك 
بطاعتك له» ولكن عبدت الله؛ لأنك أطعت غير الله في طاعة الله؛ ولأن أمر غير 
الله بطاعة الله وامتثال أمره؛ هو امتثال لأمر الله. ويستفاد من الحديث: 

0 أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة. 

© أن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع» أما في عبادة الله فهي عبادة لله. 
أن اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع الله من اتخاذهم أربابا. 

واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء, في تحليل ما حرم الله أو العكس» ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيا بقوهم» مقدما له» ساخطا لحكم الله؛ فهو كافر 
لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله» ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر» فكل من 


كره ما أنزل الله؛ فهو كافر. 


۲۳ 
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الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلادء 
ولكن موی في نفسه اختاره» كأنه يريد مثلا وظيفة؛ فهذا لا يكفر» ولكنه فاسق» 
وله حكم غيره من العصاة. 

الثالث: أن يتابعهم جاهلاء فيظن أن ذلك حكم الله؛ فينقسم إلى قسمين: 

أ- أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه؛ فهو مفرط أو مقصرء فهو آثم؛ لأن الله أمر 
سوال آهل العلم عند عدم العلم. 

ب- أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق؛ 
فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك» ولذلك ورد عن رسول 
الله 4# أنه قال: (من أفتي بغير علم؛ فإنما إثمه على من أفتاه) فلو قلنا: بإثمه بخطأ 
غيره؛ للزم من ذلك الحرج والمشقة؛ ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطته ١.ه‏ 

وي ذكر الرهبان في الآية: التنبيه على أن الطاعة في تحليل الحرام» وتحريم الحلال» 
جاءت أيضا من جهة الرهبان العباد» وهذا موجود عند المتصوفة وأهل الغلو في 
التصوف» والغلاة في تعظيم رؤساء الصوفية» فإنحم أطاعوا مشايخهم والأولياء الذين 
زعموا أنحم أولياء» أطاعوهم في تغيير الملة» فهم يعلمون أن السنة هي كذا وكذاء 
وأن خلافها بدعة» ومع ذلك أطاعوهم تعظيما للشيخ» وتقديسا للولي» أو يعلمون 
أن هذا شرك والدلائل عليه من القرآن والسنة ظاهرة» لكن تركوه وأباحوا ذلك 
الشرك وأحلوه؛ لأن شيخهم ومقدمهم ورئيس طريقتهم أحله» وهذا موجود في كثير 
من الأمصارء وهو نوع من اتخاذ أولئك العباد أربابا من دون الله - جل وعلا. 


١" 


ER رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


الجاهلية» نسبة إلى الجهل» والجهل عدم العلم» والجاهلية هي التي ليس فيها رسول 
وليس فيها كتاب. والمراد بما: ما كان قبل بعثة النبي 4. قال الشيخ ابن عثيمين: 
والمراد بالجاهلية: ما قبل البعثة؛ لأنحم كانوا على جهل وضلال عظيم حتى إن 
العرب كانوا أجهل خلق الله ولهذا يسمون بالأميين» والأمي هو الذي لا يقرأ ولا 
يكتب؛ نسبة إلى الأم» كأن أمه ولدته الآن. لكن لما بعث م هذا النبي الكريم؛ 
قال تعالى: + قد من لَه َل الْمَؤْمِننَ د بعت فيم وسولا من أنفييع يلوا ليم َايتِوء 
وڪي ومهم الككب وَالْحِكَْمَةٌ و نک ل شك 14 
عمران:4 ]6 فهذه منة عظيمة؛ أن بعث فيهم النبي 4# ذه الأمور السامية: يتلو 
عليهم آيات الله. ويزكيهم؛ فيطهر أخلاقهم وعبادقم وينميها. ويعلمهم الكتاب. 
والحكمة. هذه فوائد أربع عظيمة لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من 
يعرف قدرهاء ثم بين الحال من قبل فقال: # ون انوا من قبل نی صل بين 2 
و"إن" هذه ليست نافية» بل مؤكدة؛ فهي مخففة من الثقيلة» يعني: وإنهم كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين. إذن المراد بالجاهلية ما قبل البعثة؛ لأن الناس كانوا فيها على 
جهل عظيم» فجهلهم شامل للجهل في حقوق الله وحقوق عباده» فمن جهلهم 
أنهم ينصبون النصب ويعبدوتا من دون الله» ويقتل أحدهم ابنته لحي لا يعير يماء 
ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر ا.ه 

وأمور الحاهلية أي خصاها التي يجب الابتعاد عنها؛ لأن خصال أهل الجاهلية 
مذمومة» كما جاء في صحيح البخاري عَنِ ابن عَبَّاسٍ دعنك أن النّىَ 44 قال: 
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« أَبْعَضُ الاس إلى اله تَلاّة: مُلْحِدٌ في الحرم وَمُْبْتَْ في الإسلآم سنه الجاهِليّة 
وَمُطْلِبُ دم امْرِي عير حَقّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ » فكل خصلة من خصال أهل الجاهلية 
إذا ظهر من يعيدها إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي 4# 
وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وهو من 
أبغض الرجال إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الناظم من هذه الخصال ثمان 
خصال فبداً بالأربع المجموعة في حديث أب مالك الأشعري خدّعك فقال: 

4ه |وَأرْبَعٌ في أمَة المَعْصُوم | مهن الاسْيِسْقَاءُ بالنجوم 
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تە و 2 كو 0 0 ر 18ع م هو 1 0 
a‏ والنوح 2 الفخر بالأحسّاب وَمثلهنّ الطعن في الأنسّاب 


ودليله ما رواه مسلم عن أي مَالِكِ الْأَسْعرِيَّ خشف حَدَّنَهُ أنَّ التي 4 قَالَ 


ديع ف تي من أَمْرِ لجاجليّة لا يتكُوئمُن: الْفَخْرُ في الأخساب» وَالطَّعْنُ في 
الْأَنْسَابِء وَالْاْتِسْقَاءُ بِالنُجُومء وَالتَْاحَةٌ » وَقَالَ 44: «النّائِحَةٌ إذا 1 تقب قَبْلَ 
موْيَاء تَُامُ يوم القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْيَالُ من قَطِرَانِء وزع مِنْ جرب» 

قال الشيخ ابن عثيمين يناه ما ملخصه: 

قوله: "أربع" ليس للحصر؛ لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى» وإِنما يقول النبي 
جه ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد؛ لأنه يقرب الفهم» 
ويثبت الحفظ. ... 

وقوله: " من أمر الجاهلية ": ...أي: من شأن الجاهلية ... وإضافتها إلى الجاهلية 
الغرض منها التقبيح والتنفير؛ لأن كل إنسان يقال له: فعلك فعل الجاهلية لا شك 
أنه يغضبء إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهلء ولا بأن فعله من أفعال 


للحم هيت 
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ا لجاهلية؛ فالغرض من الإضافة هنا أمران: التنفير. وبيان أن هذه الأمور كلها جهل 
وحمق بالإنسان. 
قوله: "لا يتركونمن': المراد: لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع, بأن 
يكون كل واحد منها عند جماعة» والثاني عند آخرين» والثالث عند آخرين» والرابع 
عند آخرين» وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة» وقد تخلو بعض القبائل منها جميعاء 
نما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك؛ لأن هذا خبر من 
الصادق المصدوق 4 والمراد بهذا الخبر التنفير؛ لأنه 4 قد يخبر بأشياء تقع» 
ولیس غرضه أن يؤخذ جا. 

الفخر با خساب 
قوله: " الفخر بالأحساب": الفخر: التعالي والتعاظم» والباء للسببية؛ أي: يفخر 
بسبب الحسب الذي هو عليه. والحسب: ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد» 
كأن يكون من بني هاشم فيفتخر بذلك» أو من آباء وأجداد مشهورين 
بالشجاعة» فيفتخر بذلك» وهذا من أمر الجاهلية؛ لأن الفخر في الحقيقة يكون 
بتقوى الله الذي بمنع الإنسان من التعالي والتعاظم, والمتقي حقيقة هو الذي كلما 
ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق. وإذا كان الفخر بالحسب من 
فعل الجاهلية؛ فلا يجوز لنا أن نفعله» لأن كل ما ينسب إلى الجاهلية؛ فهو مذموم 
ومنهي عنه. 

الطعن في الأنساب 


قوله: "الطعن في الأنساب ": الطعن: العيب؛ لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون 


۲۷ 
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قي الجسد» ولهذا سمي العيب طعنا. والأنساب: جمع نسب» وهو أصل الإنسان 
وقرابته» فيطعن في نسبه كأن يقول: أنت ابن الديًا غ» 

الاستسقاء بالشهوم 
قوله: " والاستسقاء بالنجوم ": أي: نسبة المطر إلى النجوم» مع اعتقاد أن الفاعل 
هو الله عز وجل أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب أو دعاها 
من دون الله لتنزل المطر؛ فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. 

النياحة على الميت 
قوله: " والنياحة على الميت ": هذا هو الرابع» والنياحة: هي رفع الصوت بالبكاء 
على الميت قصداء وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح؛ كنوح الحمام. 
والندن: تعداد اسن اليت: 
والنياحة من أمر الجاهلية» ولا بد أن تكون في هذه الأمة» وإِنما كانت من أمر 
الجاهلية؛ إما من الجهل الذي هو ضد العلم. أو من الجهالة التي هي السفه» وهي 
ضد الحكمة. وإنغا كانت كذلك لأمور» هي: 
© أتما لا تزيد النائح إلا شدة» وحزناء وعذابا. 
0 أنما تسخط من قضاء الله وقدره» واعتراض عليه. 
ه أتما هيج أحزان غيره. 
© أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاءء ولا يرفع ما نزل. 
والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة» لكن الغالب وقوعها من النساءء 
وهذا قال: " النائحة إذا لم تتب قبل موتا " أي: إن تابت قبل الموت؛ تاب الله 


۲۸ 
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عليهاء وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة» وأن الحسنات لا 
تمحوه؛ لأنه من كبائر الذنوب» والكبائر لا تمحى بالحسنات؛ فلا بمحوها إلا 
التوبة. قوله: " تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ". أي: تقام من قبرهاء 
والسربال: الثوب السابغ كالدرع» والقطران معروف» ويسمى الزفت » وقيل: إنه 
التحاس المذاب. 

قوله: " ودرع من جرب ": الجرب: مرض معروف يكون في الجلد» يؤرق الإنسان» 
ورعا يقتل الحيوان» والمعنى: إن كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع» وإذا اجتمع 
قطران وجرب زاد البلاء؛ لأن الجرب أي شيء بمسه يتأثر به؛ فكيف ومعه 
قطران؟! والحكمة أنما لما لم تغط المصيبة بالصبر غطيت هذا الغطاء سربال من 
قطران ودرع من جرب؛ فكانت العقوبة من جنس العمل. 

ويستفاد من الحديث: 

-١‏ ثبوت رسالته 4# لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر. 

؟- التنفير من هذه الأشياء الأربعة: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت. 

۳- أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة» وكل ذنب عليه 
الوعيد في الآخرة؛ فهو من الكبائر. 

-٤‏ أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح؛ لقوله يإيك: " إذا لم تتب قبل موتا 
ه- أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت؛ لقوله بإنك: " إذا لم تتب قبل موتا" 
-٦‏ أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة: 


۲۹ 


AA رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


فمن أهل العلم من قال: إنه داخل تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر 
له. ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بداخل تحت المشيئة» وإنه لا بد أن يعاقب» 
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
۷- ثبوت الجزاء والبعث. 
- أن الجزاء من جنس العمل. 

الحكم بغير ما أنزل الله 
١‏ وها اموز جَاجِلِية كالكم وَالظّنَ مع اليه 
كالحكم: وهذه الخصلة الخامسة في كلام الناظم» أي الحكم بغير ما أنزل الله كما 
قال تعال: جا مضي هعسو يَأ اترم يقن ) [دسد..ا 
لوس ب ل 
أوصاف: قال تعالى: ا و E‏ ك رون 


عر 
م 

xX 

0 

م 

ها 


[للقدة:؛؛] وقال تعالى: ا و س ار حم يمآ آله مَأوْكتيِكَ امون 4 


[المائدة: ٤١‏ ] وقال تعالى: 1 e‏ ئه فا وليك ا 
[المائدة:47] واختلف أهل العلم في ذلك: 

فقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحد؛ لأن الكافر ظالم؛ لقوله تعالى: 
# وَالْكرونَ م هم الطَالِمُونَ [البقرة:4 8 2]» وفاسق؛ لقوله تعالى : 0 ونا انث ا 
خسم و 


لاد 4 السجدة:. ؟]» أي: كفروا. 
وقيل: إا لِمموصوفين متعددين» وإما على حسب الحكمء وهذا هو الراجح 


عر 


١ 
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فيكون كافرا في ثلاثة أحوال: 

أ- إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله بدليل قوله تعالى: + أفحكم لهي 
en‏ #ء فكل ما خالف حكم الله؛ فهو من حكم الجاهلية» بدليل الإجماع 
القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فاحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل 
الله خالف لإجماع المسلمين القطعي» وهذا كافر مرتد» وذلك كمن اعتقد حل الزنا 
أو الخمر أو تحريم الخبز أو اللبن. 

ب- إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله. 

ج- إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله. بدليل قوله تعالى: # وَمَنْ 
اسن سن اله کا قور و َوقِنونَ *؛ فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن الأحكام» 
بدليل قوله تعالى مقررا ذلك: ۾ لس اه لمك كمي 4 [التین:۸] » فإذا كان الله 
أحسن الحاكمين أحكاما وهو أحكم الحاكمين: 

فمن ادعى أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن: فهو كافر لأنه مكذب 
للقرآن. ويكون ظاما: إذا اعتقد أن الحكم مما أنزل الله أحسن الأحكام» وأنه أنفع 
للعباد والبلاد» وأنه الواجب تطبيقه» ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه 
حتى حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو ظام. ويكون فاسقا: إذا كان حكمه بغير ما 
أنزل الله هوى في نفسه مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق» لكن حكم بغيره هوى 
في نفسه؛ أي: محبة لما حكم به لا كراهة لحكم الله ولا ليضر أحدا به مثل: أن 
يحكم لشخص لرشوة رشي إياهاء أو لكونه قريبا أو صديقاء أو يطلب من ورائه 
حاجة» وما أشبه ذلك مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل والواجب اتباعه؛ فهذا 
فاسق» وإن كان أيضا ظللماء لكن وصف الفسق في حقه أولى من وصف الظلم. 


۴1 
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أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين 
لحكم الله؛ فهذا قد بدل الشريعة هذه القوانين» فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا 
القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله» وعندما 
نقول بأنه كافر؛ فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. 

ولكن قد يكون الواضع له معذوراء مثل أن يغرر به كأن يقال: إن هذا لا 
يخالف الإسلام» أو هذا من المصالح المرسلة» أو هذا نما رده الإسلام إلى الناس. 
فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون: إن مسألة المعاملات لا تعلق لما 
بالشرع» بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه» فإذا اقتضى الحال 
أن نضع بنوكا للربا أو ضرائب على الناس؛ فهذا لا شيء فيه. وهذا لا شك قي 
خطنه؛ فإن كانوا مجتهدين غفر الله هم» وإلا فهم على خطر عظيم» واللائق بمؤلاء 
أن يلقبوا بأكمم من علماء الدولة لا علماء الملة... 

وليعلم أنه يحب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام؛ فلا يتسرع في 
البت بما خصوصا في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه 
بدون تفكير ولا روية» مع أن الإنسان إذا كفر شخصاء وم يكن الشخص أهلا 
له؛ عاد ذلك إلى قائله» وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة؛ فيكون مباح 
الدم والمال» ويترتب عليه جميع أحكام الكفرء وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على 
شخص معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه يجب أن لا نجبن عن تكفير من 
كفره الله ورسوله» ولكن يجب أن نفرق بين المعين وغير المعين؛ فالمعين يحتاج 
الحكم بتكفيره إلى أمرين: 


-١‏ ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها نما يقتضي الكفر. 


۳۲ 
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؟- انطباق شروط التكفير عليه» وأهمها العلم بأن هذا مكفرء فإن كان جاهلا؛ 
فإنه لا يكفرء ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد: أن يكون عاما 
بالتحريم هذا وهو إقامة حد وليس بتكفير» والتحرز من التكفير أولى وأحرى... 
ولا بد مع توفر الشروط من عدم الموانع» فلو قام الشخص يا يقتضي الكفر 
إكراها أو ذهولا م يكفر ...1.ه 

الظن بالله ظن السوء 
وَالظْن: وهذه الخصلة السادسة في كلام الناظم» قال الله تعالى: ل طايه مد 


> ع ووم 1 3 2 e‏ ماد 1 إل عو ر 5 2 م م يي قد 
أهمتهم أنفسهم يظنوت باد عير الْحَقّ ظن المتهلية يقولوت هل لنا من الأَمْرٍ مِن سَىءٍ 
2د م ر ص0 4 روج و سم 34 2 کک زمرو ےر “ےار یر + + )رس د k2‏ 7 
قل إن ا لامر کله لله هون فى أنفد ما لا يدوت لك يقولون لوان أنامن ا لامر شىء 
لے وروي 1 ع وو 0 0 ذه 008 و ا 1 سسا عام د ر و 
فلا هلهنا فل لو كد ف بوت لبرز الَدِينَ كيب عليّهم الفتل إل مصاجعهم ولينتلى الله ما 
5 لوو 7 5 وو يوه ےم ا ومع م 4 مر Ê‏ 

ف صڏورڪم و مص ماف قلوبكة وَأللّهُ علي دات الصَدُورٍ آل عمران: ]١5 ٤‏ 


لما كان الله - جل وعلا - موصوف بصفات الكمال» فهو سبحانه كامل في 
أسمائه» كامل في صفاته» كامل في ربوبيته» ومن كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته 
أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة» والحكمة هي: أنه - جل وعلا - يضع 
الأمور في مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منهاء فلهذا وجب لكماله - جل 
وعلا - أن يظن به ظن الحق» وأن لا يظن به ظن السوء» وأن يعتقد فيه ما يحب 
لجلاله - جل وعلا - من تمام الحكمة» وكمال العدل» وكمال الرحمة» فالذي يظن 
به - جل وعلا - أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة فإنه قد ظن به ظن النقصء 
وهو ظن السوء الذي ظنه أهل الجاهلية فالواجب - تحقيقا للتوحيد - أن يظن 


۳۳ 
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العبد بالله - جل وعلا - ظن الحق. وأما ظن السوء فهو ظن الجاهلية» الذي 
هو مناف لأصل التوحيد في بعض أحواله» أو مناف لكمال التوحيد» وظن السوء 
بالله - جل وعلا - من خصال أهل الجاهلية. 

قال ابن القيم في الزاد عن قوله تعالى : +( يتوت يالو رَلْحَيَ طن هة »: 

وقد فر هذا الط الذي لا يلين بالله؛ 

« انه سْبْحَائَةُ لا صر سول واد آم سَيَضْمَجِل وَأنة يُسْلِمُه لقنل 
E‏ لا كعة له ی 

فير بإِنْكَارٍ اليكمَة وإنگار الْقَدَرِ وَإِنْكارٍ أن يم أَمْرَ رَسُولِهء وَيُظْهِرَهُ عَلَى 
ادن کله وَهَذَا هُوَ طن السّوءِ الَّذِي ظَنَّه الْمتَافُِونَ وَالْمُسْرَكُونَ به سْبْحَائه 
في سورة المح حَيْتْ يَقُولُ: + َير الْتتفقِت ممت الشركة 
شرك الات س َوب آله امون هروم 
ا E‏ ١آ‏ وا كان هذا طن الكؤوء. وطن الجاهاية 


ت 


ت 3 ر اق لأنة طن غير ما ليق بامائه السو 
إلى أهلٍ وَظ عير اا 


- 


وَصِفَاته الْعْلًِا وَذَاتهِ ال من کل عَيْبٍ وَسُوءِ بخلاف ما يَليق بحْكْمَته وده 
وَتَمَيْدِهِ بالربوبية الإ م تليق بِوَعْدِهِ الصّادِقٍ الي لا لِه وَبِكَلِمَته الي 


ر ایا 


0 
E 


کک ئه يَنْصْيْهْمْ ولا دهي ود اكم هم الْعَالِيُونَ؛ فمن ظَنّ: باه لا 
نعل رشو ولا ني أنه ول و ويد جزتة وَيعْلِيهمْ وَيُظفِيهُمْ بَعدَائِه 
وَيظهيْهُمْ عَلَبِهِمْ ونه لا يَنْصْرُ يته وكتَابكُ وَأَنَهُ يديل اليك على التّوْحِيدٍ 
وَلْبَاطِلَ على الق اله مقر يَضْمَجل مَعَهَا التَوْحِيدُ وَالحَقُ اضمخلالا لا يَقُوم 
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بدا فَقَدْ ظَنّ بالل ظَنّ السَّؤْءِء وَنَسَبَهُ إلى خلاف ما يَليق بكماله وَجَلاله 


° 
َه 


وَصِفَاتِه وَنُعُوته قان ده وَعِرَنَُ وَحِكُمَتَه وميه تأ ذلك وَأ أَنْ يدل حزئة 


وَجُنْدُه وَأ تَكُونَ الصو الْمُسْبَقبَةُ وَالظّمَرُ الدَائِمُ لأَعْدَائِهِ الْمُشْرَكِينَ به الْعَادلِينَ 
به» فَمَنْ ظَنّ به ذَلِكَ قَمَا عَرَقَهُ ولا عرف أَسَمَاءِ ولا عَرَفَ صِمَائَهُ وَكمَالَهُ وَكَذَلِكَ 
م أن اَن يَكُونَ ذَلِكَ بقضائه قر قَمَا عَرَقَهُ وَلَا عرف ربوبيته وَمُلْكَهُ 
عه وذلك من انكر أن يون قَدَرَ ما قر من لك وََيهِ كم بال 
وَغَايَةِ تَحَمُودَةِ يَسْتَحِقٌ الْحَمْدَ عَلَيْهَا 07 ذَلِكَ إا صَدَرَ عَنْ مَشِيئَة رة عَنْ 


3 هو 


حِكُْمَة وَغاية مَطُلُوبَةِ هى أَحَبُ لله من فَوْتمَاه وان تِلْكَ الْأَسْبَاب الْمَكْرُومَة 


2 


مه 


المُفْضية إِلَيَهَا لا سرخ َه هديرا عن اليكمَة إِفْضَائِهَا إلى ما يت وَإِنْ كَانَتْ 
ا لَدَ فا قرا شت ول أنشاها عه ول خلقهًا تاطلة + ذلك ن الزن 
أل كبوأ بن لار » :۲۷| وَأَكْترُ الاس يَطَنُونَ بالل عبر الي طن 
| 0 ما يَفْعلَهُ برهم وَلا يَسْلَمْ عَنْ ذَلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ 
لله وَعَرَفَ أَسمَاءَهُ وَصِفَاتِه وَعَرَفَ مُوجب خَنْدِهِ وَحِكْمَتِه؛ 

« وَمَنْ جور عَلَيْهِ أَنْ يُعَذّبَ أَوْلَِاءهُ مع إِحْسَابمْ وَإِخْلاصِهِمْ وَيُسَوْي بَيْنَهُمْ وَين 
أَغْدَائه مد ظَنّ به پو عن الوه 

« ومن ظَنّ به أَنْ يرك حَلْقَهُ سُدّى مُعَطلِينَ عَنِ لأر وَالنّفْيء ولا يُرْسِل لبه 
رُسْلَهُ ولا يتل عَلَيْهمْ تبه بل يَترَكْهُمْ هما كَالْأَنْعَام فَمَدْ ظَنّ به ظَنّ السّؤء. 

« وَمَنْ ظنّ انه لن يْمَعَ عَببِدَهُ بَعْدَ موم لِلنََابٍ وَالْعِنَابِ في دار باي 
الْمُحْيِنَ فيها بِإِحْسَانِه وَالْمْسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ وَيْبيَنَ مله حَقِيقَةَ مَا اخْتَلَقُوا فيه 


° 
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ع 


َعْدَاءَهُ كَانُوا هُمْ الْكَاذِبينَ فََدْ 


وَبُظْهِرٌ لِلْعَالَمِينَ كلهم صِدْقَهُ وَصِدْقَ رُسْلِه وان 
E‏ ی لمالا ا ره 
امال أَمْرو» وَيْبْطِلْهُ عليه بلا سَبَبٍ مِن العَبْدِ أو أنه يُعَاقبَهُ ا لا صُنْعَ فيه ولا 
تیار لَهُ ولا فُرَةَ ولا إِرَادَةَ في خطولهء بل يُعَاقِبُهُ على فِعْلِهِ هو سْبْحَائَهُ به 
...لخ فليراجع فإنه كلام نفيس جدا 

حمية الجاهلية 
مع الحَمِيِّهُ: وهذه الخصلة السابعة من خصال الجاهلية المذمومة في كلام 
الناظم» قال تعالى: +( کک أ فى قلوبهم ليه َه للَهِتَدَ 4ا 
اشع:٠۲]‏ قال الحافظ ابن كثير: وَفَوْلَهُ: +[ إِذْ جَعَلَ الت كفروأ في لوبهم اليه 
َة هة : للك عسي نذا أَنْ > E‏ بشم الله 4 التحمّن الجيم ٠"‏ وَأَبَوا اَن 
نکر "هذا غا قاض عله د رشول الل" ابه 
وقال القرطبي: المي فَعِيلَةُ وَهِيَ الْأَنَمَةُ. يُقَالُ: ميٿ عن كُذَا َيه 0 بالتشديد) 
وَحَحْمِيّةَ إا أَنِفْتَ مِنْهُ وَدَاخَلَكَ عار وَأنَقَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ. ... قال البُفْرِيُ: ينهم 
نهم من الْإْرَارِ لني 4 بالرَسَالَةِ والاشيفتاح بِيِسْم الله اليحَنِ التَحيمء وَمَنْعِهِمْ 


3 


مِنْ دُخُولٍ مَكة. .. وَقَال ابْنُ بخر: يتھ عص عسيكهم انوع ابي کا يَعْبْدُوهَا من 
دون الله تَعَالَ وَلْأَنَمَةُ مِنْ أن يَعْبْدُوا عَبْرَهَا. وَقِيلَ:" حَية الجاجليّة" إِتممْ قَالُوا: 


كن اناد 6 وإغوتنا # يدون عتا ن متازقاء واللدت والفلى لا يَدْخُْلْهَا 
١.ه‏ يعني فَمَنَعُوَكُمْ دُخُولَ الْمَسْجِدٍ الحرام عَامَّ الدَيِْيَة جين أَحْرَمَ | ني اله َع 


ر 


۱۳۹ 
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2 
ا رە ىق 


صُحَابهِ بحُمْرة EE‏ َل لك وفنا ا له ر 
وَلكِنّهُ نهم ل 0 ع ل ا ديا 
يانه وَوَعَدِهِ. ويي n a‏ 
4% 2 غَرَاق فَكْسَعَْ جل من الْمُهَاجِرِينَ» ب منّ الاضار فَقَال الأنصارئ: 5 
َلْدَنْصَارِ وَقَالَ الْمهَاجِرِيٌ: يا للْمْهَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولَ الله 44: «ما بال دَعْوَى 
الْجَاهِيّة؟» قَالُوا: 5 7 ل ا 5 کے 0 من الْمْهَاجِرِينَ ا من الْأَنْصَارٍ 
فَقَالَ: «دَعُومَاء عا 07 فهذا أيضا من حمية الجاهلية المذمومة. 


؟. الم الځ أو السُفُودُ | |قَدْ أَفْلَحَ الدَاعِيَةُ الصبُود 


ارج : وهذه الخصلة الثامنة من خصال الجاهلية المذمومة في كلام الناظم. قال 


ل ل صرح سا 


الله تعالى: #[ وق في بويك ١‏ ولا کے تبرج لْجَنهِيئَةٍ الأوك [الأحزاب:00] تھی 
الله تعالى نساء النبي 4# عن التبرج» وهو إظهار الزينة في الأسواق» وأمام 
الناس؛ لأن أهل الجاهلية كانت نساؤهم تتبرج» بل Ee‏ عن عوراتهاء كما في 
الطواف عندهم» يرون أن هذا من المفاخر. وليس هذا خاصا بهن بل هو لجميع 
نساء الأمة فإنه إذا كان نساء النبي 4 وهنّ أكمل النساء عفة وأقومهن في دين 
الله ومع ذلك قال الله لهن: + وک في مويك ولا تريب كبري الْجدهئَةِ الأول وَأَقِمَنَ 
الصاو وات لكر وحن الله ورَسُولُةٌ )4 [الأحزاب:] فغيرهن من باب أولى 

قال الشيخ ابن عثيمين يانه في شرح رياض الصالحين -بتصرف-: فإذا دعت 


الحاجة أو الضرورة إلى خروج المرأة من بيتهاء فلتخرج كما أمرها الرسول 4 غير 


۳۴۷ 
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متطيبة ولا متبرجة. وكذلك أمر باحتجاب المرأة إذا خرجت عن كل رجل ليس من 
محارمهاء والحجاب الشرعي هو أن تغطي المرأة جميع ما يكون النظر إليه ذريعة إلى 
الفاحشة» وأهمه الوجه» فإن الوجه يجب حجبه عن الرجال الأجانب أكثر ما يحب 
حجب الرأس وحجب الذراع وحجب القدم. ولا عبرة بقول من يقول: إنه يجوز 
كشف الوجه؛ لأن قوله هذا فيه شيء من التناقض. كيف يجوز للمرأة أن تكشف 
وجههاء ويجب عليها عند هذا القائل أن تستر قدميها؟ أيهما أعظم فتنة وأيهما 
أقرب إلى الزى: أن تكشف المرأة وجهها أو تكشف قدميها؟ كل إنسان عاقل 
يفهم ما يقول» يقول: إن الأقرب إلى الزين والفتنة أن تكشف وجهها. 
ومن ذلك أيضا: ألا تخرج المرأة متطيبة» فإن خرجت متطيبة فقد أتت بوسيلة 
الفتنة منها وبماء فيفتن الناس بماء وهي تفتتن أيضا حيث تمشي في الأسواق وهي 
متطيبة. نسأل الله العافية. ولا يجوز لأحد أن يمكن أهله من ذلك أبداء وعليه أن 
يتفقدهم» سواء كانت الزوجة أو البنت» أو الأختء أو الأم» او غير ذلك ولا 
يجوز لأحد ان يمكن أهله من الخروج على غير الوجه الشرعي ١.ه‏ 
ويراجع للاستزادة في هذا الباب: 

© "مسائل الجاهلية" للشيخ امجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي يز -فقد 

ذكر نحوا من )١71١(‏ من مسائل الجاهلية-. 

© "فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية" للعلامة أبي المعالي محمود شكري 

الألوسي ككآنه. 

© "الزوائد على مسائل الجاهلية"-بلغت ١١١‏ مسألة-, للشيخ عبد الله 


الدويش ينائه. 


۴۸ 
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قد أفلح الداعيّة الصبور: قال العلامة ابن باز يزآ: الدعوة إلى الله سبحانه 
وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات و هي سبيل 
الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة كما قال الله سبحانه وَمَنَ اسن فرلا ممن دكا إِلَ 
آله وَحَحِلَ صلخا قال نى من الْمَسَلِيِينَ © * [نست: +-] وقال النبي 4: «مَنْ 
َلَّ عَلَى حير قله مل أَجْرِ فَاعِلِه» أخرجه مسلم عن أبي مسعود لته . وقال 
لعلي يئڪه : «قَوَالَهِ لان يَهْدِي الله بك رلا وَاجِدًا حير لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ 
حر النَعم» متفق عليه فحقيق بأهل العلم والإبمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة 
إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الحلاك ولا 
سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الحدامة 
والشعارات المضللة وقل فيه دعاة الحمدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية فالله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ١.ه‏ بتصرف يسير 


۳ |إذ لا تزال فرقة منصوره | |منْ أمَةَ الرَسُولِ في الْمَعْمُورَهَ 


يشير إلى قول البي 44: «لا يرال طائفة من امي ظاهِرِينَ» حَقٌّ يَأتِيَهُمْ أَمرٌ الله 


وَهُمْ ظاهرُونَ» متفق عليه. 

قال الشيخ حافظ حكمى كَِرَنهِ: وهذه الطائفة هى الفرقة الناجية من الثلاث 
وسبعين فرقة» كما استثناها البى ا4 من تلك الفرق بقوله: «كلها في النار إلا 
واحدة وهي الجماعة». وقي رواية قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي»» نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن 


يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب ١.ه‏ 


۳۹ 
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باب السحر 
قال العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كما في مجموع الفتاوى (// 
5" /بتصرف): 
السحر من الجرائم العظيمة» ومن أنواع الكفر» وما يبتلى به الناس قليما وحديثا في 
الأمم الماضية» وفي الجاهلية» وني هذه الأمة» وعلى حسب كثرة الجهل» وقلة العلم» 
وقلة الوازع الإيماني والسلطاني - يكثر أهل السحر والشعوذة» وينتشرون في البلاد 
للطمع في أموال الناس والتلبيس عليهم» ولأسباب أخرى» وعندما يظهر العلم 
ويكثر الإبمان» ويقوى السلطان الإسلامي يقل هؤلاء الخبثاء وينكمشون» وينتفلون 
من بلاد إلى بلاد لالتماس امحل الذي يروج فيه باطلهم» ويتمكنون فيه من 
الشعوذة والفساد. وقد بين الكتاب والسنة أنواع السحر وحكمها. 
فالسحر سمي سحرا؛ لأن أسبابه خفية» ولأن السحرة يتعاطون أشياء خفية 
يتمكنون بحا من التخييل على الناس والتلبيس عليهم» والتزوير على عيوتهم 
وإدخال الضرر عليهم» وسلب أموالهم إلى غير ذلك» بطرق خفية لا يفطن لما في 
الأغلب» ولهذا يسمى آخر الليل: سحرا؛ لأنه يكون في آخره عند غفلة الناس 
وقلة حركتهم» ويقال للرئة: سحر؛ لأتما في داخل الجسم وخفية. 
ومعناه في الشرع: ما يتعاطاه السحرة من التخييل والتلبيس الذي يعتقده المشاهد 
حقيقة وهو ليس بحقيقة» كما قال الله سبحانه عن سحرة فرعون: 2 مَالْوأْسْمُوسحإِمَآ 


> وه راع يده یصو 2 126 لع € بعص ر ر رہ ےو ار ر ر لیے ر ر ودعو ل و 
أن تی ولا أن کون أو من أل ا قا بل الوأ إا جام وعصمهم عل إل ين خر أا 


کی ا سی فی تیه یغه موی ا لا لا نف إت أت الممل اا والق مان يسيك 


و رو 


ا ا سو عام سس عع ومع ور عن رراح .الوه 00000 2 
تلقف ماصتعوا إتماصعوا قد ستحر ولا يملح السار حَيْتٌ أ 4 [طه: ٦۹-٦٥‏ ] 
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وقد يكون السحر من أشياء يفعلها السحرة مع عقد ينفثون فيهاء كما قال الله 
سبحانه: ‏ وَمِنسََرَالتََدَتِ ف المد 4 [لفلو:؛] 

وقد يكون من أعمال أخرى يتوصلون إليها من طريق الشياطين فيعملون أعمالا 
قد تغير عقل الإنسان» وقد تسبب مرضا له» وقد تسبب تفريقا بينه وبين زوجته 
فتقبح عنده» ويقبح منظرها فيكرههاء 

وهكذا هي قد يعمل معها الساحر ما يبغض زوجها إليهاء وينفرها من زوجهاء 
وهو كفر صريح بنص القرآن» حيث قال عز وجل: + وَتَبَعُوأ مَاتَدُْوا سين ع 
مك سْلِتِمنَ وَمَاكَئْرٌ سكيس وک النّيتوليت كمَرُوأ يمون الاس الي × 
إلبقة:۲.٠]‏ فأخبر سبحانه عن كفرهم بتعليمهم الناس السحرء وقال بعدها: وما 
ڪمَر سيم وک ليطي ت کرو يُعَمُونَ الاس اير وما انل عى الْمَلَكَينِ 
بابل هدروت مروت وما يَُلَمَانِ من أَحَدٍ حى يفولا إنَمَا عض فة فلا كت 4 م قال 
سبحانه: «صَتَعلَمُونَ ه هماما ما پک رفوت يوء بین الم وَرَفْحِء وما هُم صابن بو مِنْ 
بمشيئة الله» فربنا جل وعلا لا يغلبء ولا يقع في ملكه ما لا يريد» بل لا يقع 
شيء في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بقدر سابق؛ لحكمة بالغة شاءها سبحانه 
وتعالى» ففد يبتلى هؤلاء بالسحر» ويبتلى هؤلاء بالمرض» ويبتلى هؤلاء بالقتل.. 
إلى غير ذلك ... وهؤلاء السحرة قد يتعاطون أشياء تخييلية» ... وهو: أن 
يعمل الساحر أشياء تجعل الإنسان لا يشعر بالحقيقة على ما هي عليه» فيكون 
بصره لا يدرك الحقيقة فقد يؤخذ من حانوته أو منزله ما فيه ولا يشعر بذلك» 


e 
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أشبه ذلك؛ لأن الواقع تغير في عينيه؛ بسبب عمل الساحر وتلبيسه» فسحرت 
عيناه» وجعل هناك من الأشياء التي يتعاطاها السحرة من المواد ما تجعل عينيه لا 
تريان الحقيقة على ما هي عليه» هذا من السحر الذي سماه الله: عظيما في قوله 
جل وعلا في سورة الأعراف: لما ْمَأ كرا أعيت لتاس وأسترهبوهُم وهاهو 
دسر عَظِيمٍ 4 [الأعراف:11] 

4 اوَاجْنْثْ وَاليَحْرُ ها بين فر مُنْتَغيلِهِ فَوْلانِ 


- 5 2 ا ٠. - E‏ 4 
ه5 | دلیل كفره اتی في البقرّه وحد ساحر بسَيفي ڪره 


ر 


aes 


س2 2 


وَالجنت: قال الله تعالى: ب ل لَ ادس وك اوا شيبائ الس + موف 
ألْحِبْتِ والطعوت ویقو لود لادی کھروا هتو کک أهدئ مال امنأ سبي [النساء:١0]‏ 
روى الطبري في تفسيره. (۸/ 459) عن سات بن قائد. قال قال عفر 
ونه :"الجبت" السحر»ء و"الطاغوت" الشيطان. قال ابن كثير: وهكذا روي عن 
ابن عباس» وأبي العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والشعي» 
والحسن» والضحاك» والسدي... وقال العلامة أبو نصر بن إسماعيل بن حماد 
الجوهري في كتابه "الصحاح": "الجبت" كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر 
ونحو ذلك ا.ه 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ: الجبت: اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله- جل 
وعلا- وأمر رسوله 4# في الاعتقاد» فقد يكون الجبت سحرا- وهذا هو الذي 
فسر به كثير من السلف الجبت» وقد يكون الجبت الكاهن» وقد يكون الجبت 
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ر 


الشيء المرذول الذي يضر صاحبه. ومعنى قوله: +[ بوثو يالْحبَتٍ واشت 4 
يعني: يؤمنون بالسحر» ويؤمنون بالباطل» وبعبادة غير الله- جل وعلا-. ١.ه‏ 
وكفر مُسْتَعْمِلِه قؤلان: أي وف كفر مستعمل السحر وهو الساحر قولان لأهل 
العلم. قال العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: واختلفوا هل 
يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفرء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد» قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء 
يضر فلا يكفر» وقيل: لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر» وهذا قول 
الشافعي وجماعته. قال الشافعي يتّنة: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك» 
فإن وَصَّفَ ما يوجب الكفر» مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب 
السبعة» ونما تفعل ما يلتمس منهاء فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفر» فإن 
اعتقد إباحته» كفر. وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف» فإن من لم يُكقّر 
لظنه أنه يتأتى بدون الشرك» وليس كذلك بل لا بأقي السحر الذي من قبل 
الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب, ولهذا سماه الله كفرًا في قوله: 
۾ إِنَمَا ڪن فة ملا مَك #. وقوله: ۾ وما كَمَرٌَ سيم ولک النّمطِيرت 
كمَرُوأ 4 ... قال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن عباس خَيدعك في 
قوله: كما عن وة ما كوو : وذلك أتمما علّماه الخير والشر والكفر والإيمان» 
فعرفا أن السحر من الكفر. وقال ابن جريج في الآية: لا يجترئ على السحر إلا 
الكافر. وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر, وإن مي سحرًا فعلى 
سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحراء ولكنه يكون حرامًا لحضرته يعزر 
من يفعله تعزيرًا بليعًا .هم 


١ * 
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وقال العلامة ابن عثيمين: السحر نوعان نوع كفر ونوع عدوان وظلم 

أما الكفر فهو الذي يكون متلقى من الشياطين فالذي يتلقى من الشياطين هذا 
كفر ودليل ذلك قوله تعالى # و اها ماما التي عل ماك شبن وَمَاكَفْرَ 
سَُلَيْمَنُ وَل النّيتطيرت كَمَرُوأ يُعِلَمُونَ الاس اليَحْرَ وما بزل عل امَك ڪن بَا 
هروت کوت ونا مان فن عد ی ر ا فة فلا تک [البقرة:۲ ۰ ]١‏ 

وهذا النوع من السحر كفر مخرج عن الملة يقتل متعاطيه . 

النوع الثاني من السحر سحر لا يكون بأمر الشياطين لكنه بأدوية وعقاقير وأشياء 
حسية فهذا النوع لا يُكّر ولكن يحب أن يقتل فاعله درءا لفساده وإفساده .هھ 
دلیل كفره اکى في البقره: يشير للآية المتقدمة © واتبعوا ا ما تدلُو ... 4 
[البقرة:۲ ]١ ٠‏ 

وَحَدُ ساحر بسيفب نَحَره: قال العلامة ابن باز كِيْدهُ: الصحيح عند أهل العلم: 
أن الساخو ل بغير استتابة؛ لعظم شره وفساده» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
أنه يستتاب» وأتحم كالكفرة الآخرين يستتابون» ولكن الصحيح من أقوال أهل 
العلم: أنه لا يستتاب؛ لأن شره عظيم» ولأنه يخفي شره» ويخفي كفره» فقد يدعي 
أنه تائب وهو يكذب» فيضر الناس ضررا عظيما؛ فلهذا ذهب الحققون من أهل 
العلم إلى أن من عرف وثبت سحره يقتل ولو زعم أنه تائب ونادم» فلا يصدق في 
قوله. ولهذا ثبت عن عمر فته أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقتلوا كل من 
وجدوا من السحرة» حتى يتقى شرهم» قال أبو عثمان النهدي: (فقتلنا ثلاث 
سواحر)» هكذا جاء في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة» وهكذا صح عن 
حفصة ياعا أا قتلت جارية لماء لما علمت أنما تسحر قتلتهاء وهكذا جندب 


١5 


TARÎ رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


بن عبد الله شه الصحابي الجليل لما رأى ساحرا يلعب برأسه - يقطع رأسه 
ويعيده» يخيل على الناس بذلك - أتاه من جهة لا يعلمها فقتله» وقال: (أعد 
رأسك إن كنت صادقا) . والمقصود: أن السحرة شرهم عظيم؛ ولهذا يجب أن 
يقتلواء فولي الأمر إذا عرف أنهم سحرة» وثبت لديه ذلك بالبينة الشرعية وجب 
عليه قتلهم؛ صيانة للمجتمع من شرهم وفسادهم ا.ه 

5 وغو حقيقة وبالإجماع| | كلصّرْفٍ وَلْعَطَفٍ على أنْواع 


وهو حَقِيقَة : يعني أن السحر له حقيقة وتأثير مشاهد وملموس على المسحور. 
ولا يمنع ذلك أن يكون بعض أنواعه تخييل. وقد دل قوله الله تعالى: +[ وَمِنَسََرٌ 
الست ف الْمْقَدٍ * [لفق:؛] على أن للسحر حقيقة» وإلاء لم يأمر الله 
بالاستعاذة منه. وكذلك قوله -تعالى -: ۾ مِيَتَعَلَمُونَ مهما ما رفوت يد بين الم 
وريم #» فهذه الآية تدل عل أن للسحر حقيقة تكون سبباً للتفريق بين المرء 
وزوجه. وهذا القول هو قول أهل السنة وقال قوم من أهل البدع السحر كله تخييل 
وتمويه وتخيل وإيهام لكون الشيء ولا حقيقة له. 

قال العلامة ابن القيم ناته في بدائع الفوائد: وقد أنكر ذلك طائفة من أهل 
الكلام من المعتزلة وغيرهم وقالوا إنه لا تأثير للسحر البتة لا في مرض ولا قتل ولا 
حل ولا عقد قالوا وإنما ذلك تخيل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك وهذا 
خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل 
التفسير والحديث ١.ه‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين يئتة: السحر حقيقة ولا شك وهو مؤثر حقيقة. لكن 
كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن» أو يسكن المتحرك, هذا خيال وليس 


١ه‎ 


AA رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


حقيقة. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في قصة السحرة في آل فرعون» يقول الله 
عز وجل: + سکرو أعيت الاس واسترھبوهم وجاءُو سِخَر عَظِيمٍ ي [الأعراف:115]» 
كيف سحروا أعين الناس؟ سحروا أعين الناس حتى صار الناس ينظرون إلى هذه 
الحبال والعصي كأتما ثعابين تمشي» كما قال الله تعالى في سورة طه: ومن 
سره أَمَاسَنَىَ )4 [طه:+:] فالسحر باعتبار تأثيره في قلب الأشياءء وتحريك الساكن, 
أو تسكين متحرك» هذا ليس له أثر» لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور, 
حتى يرى الساكن متحركاً والمتحرك ساكناًء هذا أثره ظاهر جد إذا فله حقيقة» 
وهذا يؤثر على بدن المسحور وعقله وحواسه» وربما يهلكه. ا.ه 

كالصّرْف وَالعَطف عَلَى أَنْوَاع: إشارة إلى بعض أنواع السحر وهي الصرف 
والعطف فالصرف: صرف الرجل عما يهواه؛ كصرفه مثلاً عن محبة زوجته إلى 
بغضها. والعطف: عمل سحري كالصرف» ولكنه يعطف الرجل عما لا يهواه إلى 
محبته بطرق شيطانية. 
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الضشرة 

۷ اوَالتْشْرَةُ اعْلَمْهَا فَحَلُ اليّخر | | تَجُورُ إِنْ كانث باي الذَّكْرِ 
٩۸‏ ون تكن بالْيَخْرٍ لا جل ب شرك قلا تضلو 
النشرة حل السحر عن المسحور فإن كانت بالسحر أو الذهاب إلى الساحر 
فإنها لا تجوز لحديث جار بن عَبْدٍ اله مضه قَالَ: شيل رَسُولُ اله بلك عن 
تدر قَقَالَ: «هُوَ مِنْ عَمَلٍ الشََيْطَانِ» رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني 

قال الشيخ ابن باز ينلنه: ومن أصيب بالسحر ليس له أن يتداوى بالسحرء فإن 
الشر لا يزال بالشرء والكفر لا يزال بالكفرء وإِنما يزال الشر بالخير؛ ولذا لما سئل 
4# عن النشرة قال: «هي من عمل الشيطان» والنشرة المذكورة في الحديث: 
هي حل السحر عن المسحور بالسحر. أما إن كان بالقرآن الكريم والأدوية 
المباحة والرقية الطيبة فهذا لا بأس به» وأما بالسحر فلا يجوز كما تقدم؛ لأن 
الس غبادة للشياظن»: فالساحر ها يسخر ويرف الستحر بعك عباذته 
للشياطين» وبعد خدمته للشياطين» وتقربه إليهم بما يريدون» وبعد ذلك يعلمونه ما 
بحصل به السحرء لكن لا مانع والحمد لله من علاج المسحور بالقراءة وبالتعوذات 
الشرعية» بالأدوية المباحة» كما يعالج المريض من أنواع المرض من جهة الأطباى 
وليس من اللازم أن يشفى؛ لأنه ما كل مريض يشفى» فقد يعالج المريض فيشفى 
إذا كان الأجل مؤخراء وقد لا يشفى ويموت في هذا المرض» ولو عرض على 
أحذق الأطباء وأعلم الأطباء؛ لأنه متى نزل الأجل لم ينفع الدواء ولا العلاج؛ 


چ ور 


لقول الله تعالی: چ وکن بور أله نَفْسَا إِدًا جاه أجلها ى [سانقون:٠٠]‏ وما ينفع الطب» 
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وينفع الدواء إذا لم يحضر الأجل وقدر الله للعبد الشفاء» كذلك هذا الذي أصيب 
بالسحر قد يكتب الله له الشفاء» وقد لا يكتب له الشفاء؛ ابتلاء وامتحاناء وقد 
يكون لأسباب أخرى الله يعلمها جل وعلاء منها: أنه قد يكون الذي عالجه ليس 
عنده العلاج المناسب لهذا الداءء وقد صح عن النبي إن أنه قال: «لكل داء 
دواء» فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل » » وقال 4: «ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له شفاء» علمه من علمه وجهله من جهله». 

ومن العلاج الشرعي: أن يعالح السحر بالقراءة» فالمسحور يقرأ عليه أعظم سورة 
في القرآن: وهي الفاتحة» تكرر عليه» فإذا قرأها القارئ الصالح المؤمن الذي يعرف 
أن كل شيء بقضاء الله وقدره» وأنه سبحانه وتعالى مصرف الأمور» وأنه متى قال 
للشيء: كن فإنه يكون» فإذا صدرت القراءة عن إيمان» وعن تقوى» وعن 
إخلاص» وكرر ذلك القارئ فقد يزول السحر ويشفى صاحبه بإذن الله. 

وقد مر بعض الصحابة بغ على بادية قد لدغ شيخهم» يعني: أميرهم؛ وقد فعلوا 
كل شيء ولم ينفعه» فقالوا لبعض الصحابة: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم. فقرأ 
عليه أحدهم سورة الفاتحة» فقام كأنئما نشط من عقال في الحال» وعافاه الله من شر 
لدغة الحية. والنبي 4 قال: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ». وقد رقى ورقي 
ليك فالرقية فيها خير كثير» وفيها نفع عظيم» فإذا قرئ على المسحور بالفاتحة» 
وبآية الكرسي» وبقل هو الله أحدء والمعوذتين» أو بغيرها من الآيات» مع الدعوات 
الطيبة الواردة في الأحاديث عن النبي «#يك» مثل قوله 4# لما رقى بعض المرضى: 
«اللهم رب الناس» أذهب البأس» واشف أنت الشاقي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء 


لا يغادر سقما» . يكرر ذلك ثلاث مرات أو أكثرء ومثل ما ورد عنه 4 «أن 


۸ 
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جبريل عا رقاه 2 بقوله: باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن شر 
كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» باسم الله أرقيك. ثلاث مرات» فهذه رقية 
عظيمة وثابتة عن النبي 4 يشرع أن يرقى جا اللديغ والمسحور والمريض» 

ولا بأس أن يرقى المريض والمسحور واللديغ بالدعوات الطيبة» وإن لم تكن منقولة 
عن النبي 4# إذا لم يكن فيها محذور شرعا؛ لعموم قوله 4: «لا بأس بالرقى ما 
لم تكن شركا» . 

وقد يعاني الله المريض والمسحور وغيرهما بغير الرقية وبغير أسباب من الإنسان؛ لأنه 
سبحانه هو القادر على كل شيء» وله الحكمة البالغة في كل شيء» وقد قال 
سبحانه في كتابه الکرم: اّما ارہ دآ راد سك أن یول لمكن یکوت 4[ يس ٠١:‏ ] 
فله سبحانه الحمد والشكر على كل ما يقضيه ويقدره» وله الحكمة البالغة في كل 
شيء عز وجل. وقد لا يشفى المريض؛ لأنه قد تم أجله وقدر موته بهذا المرض. 
وما يستعمل في الرقية آيات السحر تقرأ في الماء وهي: 

.١‏ آيات السحر في الأعراف» وهي قوله تعالى: ٍادَأوَحَبِنَا ل موی أن آل عصاكٌ 
دا تلقف مَابأَوَكْونَ © دوقع َي وبَطَل مَك يماود (00) مَسْإبوأهْتَالكوأَنقبوأْصَنَ 
[ الأعراف:107١-15١]‏ 


ساح ع ص له 
اك 


؟. وف يونس وهي قوله تعالى: ۾ وَكَالَوِرَعوْنُ دون يكل سجر لیر کک 4 إلى قوله 
جل وعلا: + ون أله الْحيَّ كلمو وك ءَالْمُجرِمُونَ 4 [یونس:۸۲-۷۹] 
۳. وكذلك آيات طه: + قَالوأ یموس إِمَآ أن لی وَِمَا أن نکد اود من ای (50 4 إلى 


ا 


قوله سبحانه: + افلح لاتاق 4 [طه: ٦۹-٦٥‏ ] 


1۹ 
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وهذه الآيات مما ينفع الله بما في رقية السحرء وإن قرأ القارئ هذه الآيات في 
الماء وقرأ معها سورة الفاتحة, وآية الكرسي» وبقل هو الله أحد والمعوذتين في 
ماء ثم صبه على من يظن أنه مسحور, أو محبوس عن زوجته فإنه يشفى بإذن 
الله» إن وضع في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر بعد دقها كان مناسباء كما 
ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجه الله في (فتح المجيد) عن بعض أهل 
العلم في باب (ما جاء في النشرة). ويستحب أن يكرر قراءة السور الثلاث» وهي: 
+ فل هو اله کد 4 و فل أعودُ برت الق £ و + فل أَعود بر تلئس 4 ثلاث 
مرات. والمقصود: أن هذه الأدوية وما أشبهها هي نما يعالح به هذا البلاء: وهو 
السحرء ويعالج به أيضا من حبس عن زوجته» وقد جرب ذلك كثيرا فنفع الله به» 
وقد يعالج بالفاتحة وحدها فيشفى» وقد يعالج ب فهو اله كد 4 والمعوذتين 
وحدها ويشفى. ومن المهم جدا أن يكون العا والمعا لم عندهما إيمان صادق» 
وعندهما ثقة بالله» وعلم بأنه سبحانه مصرف الأمور» وأنه متى شاء شيئا كان» وإذا 
لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى» فالأمر بيده جل وعلاء ما شاء الله كان وما م يشأ 
لم يكن» فعند الإبمان وعند الصدق مع الله من القارئ والمقروء عليه يزول المرض 
بإذن الله وبسرعة» وتنفع الأدوية الحسية والمعنوية ١.ه‏ 

٠9‏ وله يحص بعلم الْعَيْبٍ | | وَمْدَعِيه كافِر 2 بلكب 


-_ 


علم الغيب هو: ما استأثر الله سبحانه وتعالى به دون خلقه من العلم وهو نوعان: 
غيب مطلق» وغيب نسبى. فالغيب المطلق لا يعلمه أحد إلا الله ومفاتحه خمسة» 


لز صا رم 


وهي في قوله تعالى: #إ إن أله عنده لم السا ويار الْعَيِتَ ويِسَكدُ ماف الحا وما 


2 آلب 
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14 ل الله ليم خب‎ EE a 
لقمان:4+]» فهذه هي مفاتح الغيب كما فسرها النبي 4% فمن ادعى علم شيء من‎ 
هذه الأمور فإنه كافر بالقرآن العظيم كما سيأقٍ في الأدلة. أما الغيب النسبي فهذا‎ 
كثيرء وقد يعلمة بعض الناس» إذ كل ما غاب عنا مما غلمه غيرنا فهو غيب‎ 
بالنسبة لناء وعلم بالنسبة لمن علمه» فالغيب النسبي هو بالنسبة إلى أشخاص دون‎ 
أشخاصء وإلى أناسٍ دون أناس» فمن ادعى علم شيءٍ من ذلك فإن كان تحصيله‎ 
بأسباب معلومة كأن يسأل ويتوصل فهذا لا إشكال فيه» لكن الإشكال في ادعاء‎ 
علم الغيب المطلق الذي فيه الإخبار عن المستقبل.‎ 

وقد دل القرآن على أن علم الغيب من خصائص الله تعالى فمن ادعى علم الغيب 
المطلق فقد كفر 

.١‏ قال الله تعا ى: + وعندة مَقَاتِحُ لعي لايعلمها إلا هو وياد ماف أل وَالبَحرٌ 
وما ضسة فق ورا !لولمه ادكه َة فى ظلْمتٍ الْدَرْضٍ ول رطب 0 
مين 4 [الأنعام: ۹[ 

|٣ وقال تعالى: + عم َيب وَالشَّهدَوَ وهو كيم الْصَِيرُ 4 الأنعام:‎ .١ 

۳. وقال تعالى: +( قل ل اول کد عِندى حون أل ار فول لَك إن 


2-9 


ر > I‏ سے ر ج 24 > غ2 م رص 2 

ماك لِد اَی إل م وج إل فل هل موی العم والب یرآ ت مكرود )4 [الأنمام:.] 
Er 2 5 5‏ > عع ی ا ر ر رہ و کت 4 و د 

4. وقال تعالى: 2 قل لا ام یی کنا رکا اماك أذ كنك ليه 


۹ یک کو کو ا وہ 


]۱۸۸ أن إلا تذير وير قوم دو ينون 14 الأعراف:‎ N 


چ م صا مغرح رم صرح 


£ وقال تعالى: # وبقولوت لوا ارد َيه ءايه من ري قل ِنَم لعَيْبُ يِل‎ .٥ 
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]5 وقال تعاللى: +( عد المي وَالسَّرَةٍالحكبير المتعال 4[ الرعد:‎ .٦ 
]+١ وقال تعالى:# عل م العیب ولهو فع عَم شروت 4[ الونون:‎ .۷ 


ت 


۸. وقال تعالی: جل يعر نف لسوت رض اب لا يشمو يد تعونت 
14 الغمل: ]٠١‏ 

5. وقال تعالى: #إ ذلك عم المي وَالشّهددَة الْعَرِيرُ لتحم £ [السجدة: ] 

٠‏ وقال تعالى: +[ ع وايب لغرب قال دَق فى الوت ولان آلأرض وله 


<> و 


إلا فى كتب مين 4[ سا: ]٣‏ 


2 

2 
- 
ت 


ا ب مر 

5 دس 2ه سود 0 م7 م م عه لح دو ع صخ سح سا OSL‏ م 
.١‏ وقال تعالى: # فما خرتبيَتِ اَن أن لو كانوا يَعَلموت الْعَيْبَ ما لبِشوأفي الْعَذَاٍ 
ألْمُهِينِ * [سبا: 16] 


کر ی 
5. وقال تعالى: # فل الهم قاطر اموت وَالاَرْضٍ عدم ألْعَيِ ولد أ 
2 0 5 . 3 ° 
٭ ر : # قل الله فام اب رض عدلم يب والئم دة أنت 
مو و ر هه َه ر ص2 


ت صا عا 
0 و سارو > ر کے ا کے د در و 
له إلا هو عدلم الغيبٍ والشهدة هو انمتن 


١١ وقال تعالی:  عام ميب ألو مركم * [لغين:‎ .٤ 


ت 


3 وقال تعالی:  عدم ميب مَلا يظهِرٌ عَلَ عيبو دا‎ .٥ 
ا علو رع ملاح‎ 
5 


َو م < رص ر 
سول فَإِنَهديسَلِك من بين يديد وَمِنْ لفو رصَدَا 4 [الجن: ٠‏ - ۲۷] 


7. وي صحيح مسلم عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: مَنْ زَعَمَ أله ڪر ا يکو في ع 


- 2 


مر ر 
وض 


رَتضىٰ من 


ر Tt‏ بلك اا لو ي * ل« کو ے .ص ےر 24 
قد أَعْظَمْ عَلَى الله الفِريًَ وال مُول: ‏ قل َك مق اوت سا 
أ 4[ العمل: [٠١‏ 


TAN‏ رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد حم 


إتيان الكهان والعرافين 
٠6‏ ومن اتی گاهتا اؤ عَرَاقَا | |ضَلائُهُ مَرْدُودَةٌ لَوْ طَفًا 
والكهانة نما فيه معنى الغيب» قال في " القاموس ": " تكهن تكهناً: قضى له 
بالغيب؛ فهو كاهن» والجمع كهنة وكهان» وحرفته الكهانة بالكسر ". 
و" العرّاف: بمعنى المنجم والكاهن» وقيل: العراف يخبر عن الماضيء والكاهن يخبر 
عن الماضي والمستقبل". كذا في " المصباح المنير " 


HA 


وقي " مفردات الراغب ": " الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب 
من الظن» والعراف الذي يخبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك ". 

وفي " معالم السنن " للخطابي: " الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب» 
ويخبر الناس عن الكوائن» وكان في العرب كهنة يدعون أنمم يعرفون كثيراً من 
الأمور» فمنهم من كان يزعم أن له رئيا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار» ومنهم 
من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه» وكان منهم من يسمى عرافاً» وهو 
الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل ها على مواقعها؛ كالشيء 
يسرق فيعرف المظنون به السرقة» وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبهاء ونحو 
ذلك من الأمور» ومنهم من يسمي المنجم كاهناً " 

وقال الشيخ ابن عثيمين: الكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل. ... والعراف 
قيل: هو الكاهن» وهو الذي يبر عن المستقبل. وقيل: هو اسم عام للكاهن 
والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب. بمقدمات يستعملهاء وهذا 


١ ؟ه6‎ 
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المعنى أعم» ويدل عليه الاشتقاق؛ إذ هو مشتق من المعرفة» فيشمل كل من تعاطى 
هذه الأمور وادعى جا المعرفة ١.ه‏ 

صَلانّه مردودة: وهذا مما يدل على عظم هذا الجرم وخطره ودليله ما رواه مسلم 
عَنْ بَعْضٍِ زواج التي 4 عَنٍ الي 4 قَالَ: «من اتی عرفا مَسَأَلَهُ عَنْ شَييِ 1 
له صا أ ليلد 

قال الإمام ادو يخ في شرحه على مسلم: قال لطي وَغَْه العاف هُوَ الَّذِي 
يَتَعَاطّى مغر نه ن ن و نوها اما عَدَمُ قَبُولِ صلاته 
فمعناه أنه لاثواب لَه فيها وَإِنْ كَانَتْ رة في سُفُوط الفرض عنه ولايحتاج مَعَهَا 
إلى إِعَادَةٍ وَنَظِيرُ هَذِهٍ الصَّلَاةٌ في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ولكن 
لاثواب فِيهًا كذ قَالَهُ هور أَصحَابنًا الوا قَصَّلَاهُ الْمْرْضٍ وَعير وَغَيْوُهَا مخ الْوَاجِيَاتِ إِذَا 
أي يما على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان مقرظ اللو فل تورك 
لواب فَإِذًا داكا في أَرْضٍ مغصوبة حصل الأول دون الثاق ولابد من هَذًَا لاويل 
في هذا الحَِيثِ مَإِنَّ الْعُلَمَاءَ متفقون على أنه لايلزم مَنْ أَنّى الْعَرّافَ إِعَادَهُ صَلَوَاتِ 


ت ر ر رع مو ع 


ايخ ا ا تاور لله أعلم ١.ه‏ 


2 


وفي سنن الترمذي وابن ماجه 0 له عن أبي هُرَيْرَةَ ختعك عن النئ ن 


«مَن اتی حائضاء او امرَاةَ في دُبرهَاء اؤ گاھتاء َصَّدَّقَهُ با يَمُولُ فَقَدْ كَفَرَ يا 
رل فل ا وعد لخد ى اأسد" E‏ كَاهِنَاء او عََاقَاه قَصَدَّقَهُ يجا 


- 


EE‏ خاي" 


١6 
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ساب التطسمير 

الطيرة: التشاؤم» يقال: تطيرت من الشيء وبالشيء إذا تشاءمت به؛ كما في " 
الصحاح ". وقال الحافظ في " الفتح ": " أصل التطير أتحم كانوا في الجاهلية 
يعتمدون على الطير؛ فإذا خرج أحدهم لأمر؛ فإن رأى الطير طار بمنة؛ تيمن به 
واستمر» وإن رآه طار يسرة؛ تشاءم به ورجع» وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير 
فيعتمدهاء وليس في شيء من ذلك ما يقتضي ما اعتقدوه» وإِنما هو تكلف 
بتعاطي ما لا أصل له؛ إذ لا نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون 
معنى فيه» وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله» وقد كان بعض عقلاء 
الجاهلية ينكر التطير ويتمدّح بتركه» وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك 
ويصح معهم غالباً؛ لتزيين الشيطان ذلك» وبقيت من ذلك بقايا في كثير من 
المسلمين " 

وقال الشيخ ابن عثيمين ينلنه: الطيرة: هي التشاؤم عرئي أو مسموع» وقيل: 
التشاؤم بمعلوم مرئيا کان أو مسموعاء زمانا كان أو مكاناء وهذا أشمل؛ فيشمل ما 
لا يرى ولا يسمع؛ كالتطير بالزمان. وأصل التطير: التشاؤم» لكن أضيفت إلى 
الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير» فعلقت به» وإلا؛ فإن تعريفها العام: 
التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. وكان العرب يتشاءمون بالطير وبالزمان 
وبالمكان وبالأشخاص وهذا من الشرك كما قال النبي 4. والإنسان إذا فتح على 
نفسه باب التشاؤم؛ ضاقت عليه الدنياء وصار يتخي ل كل شيء أنه شؤم» حتى إنه 


يوجد أناس إذا اصبح وخرج من بيته 9 قابله رجل لیس له إلا عين واحدة تشاءم» 
وقال: اليوم يوم سوءء وأغلق دكانه» ولم يبع ولم يشتر - والعياذ بالله -» وكان 


١ هه‎ 
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بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء» ويقول: إنه يوم نحس وشؤم» ومنهم من يتشاءم 
بشهر شوال» ولا سيما في النكاح» وقد نقضت عائشة ها هذا التشاؤم» بأنه 
4 عقد عليها في شوال» وبنى بما في شوال؛ فكانت تقول: " أيكن كان أحظى 
عنده مني "؟ والجواب: لا أحد. ا.ه فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان أن لا يطرأ 
له على بال؛ لأنه ينكد عليه عيشه؛ فالواجب الاقتداء بالني 4% حيث كان 
يعجبه الفأل فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءم» وكذلك بعض الناس 
إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه» وهذا خطأ؛ فكل 
شيء ترى فيه المصلحة؛ فلا تتقاعس عنه في أول محاولة» وحاول مرة بعد أخرى 
حتى يفتح الله عليك ١.هم‏ 

١‏ وترم الطْيَرَةُ وَلتَسَاُمُ| ولا ترذ مما بل يدم 
ورد في ذلك أحاديث منها عَنْ عبد الله ن شوو خت عن رَسُولٍ الله له 
ثَالَ: «الطيرة شرك الط شرك تلائ وما من لوكي الله يُذْجبْةُ بالتوَدل» 

رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال الحافظ قي "الفتح" : وقوله: "وما منا 
إلا.." من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر» وقد بينه سليمان بن حرب شيخ 
البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري» عنه. 


- 


وف الصحيحين عن أبي هُرَيْرةَ لفك قال قال رَسُولُ اله #لك: «لا عَدْوَى وله 
طِيرةً » فنفى الرسول 4# العدوى كلها. والعدوى: انتقال المرض من المريض إلى 
الصحيح ونفى الطيرة وهي التشاؤم. وهذا النفي ليس نفيا للوجود؛ لأا موجودة 
ولكنه نفي للتأثير؛ فالمؤثر هو الله» فما كان منها سببا معلوما؛ فهو سبب صحيح» 
وما كان منها سببا موهوما؛ فهو سبب باطل» ويكون نفيا لتأثيره بنفسه إن كان 
کا ولک سيا ن کان اطا 


ا 
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۲ ددا ذُعَاءَهَا ‏ بهل وَإِنَمَا يُذْهِبْهًا الوک 
روى الإمام أحمد وغيره عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو اتد قَالَ: قال رَسُول الله 4: 
من رده الطب عن خاجة؛ فقن آشرك ٠"‏ فالا + يا رشول ال ها كثَازةٌ دلك؟ 
َالَ: " أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُْ: الله لا حير إلا حيرك ولا طبر ِلّا يرك ولا إل رگ 
" وإسناده حسن وتقدم فق حديث ابن مسعودة وب ولك الله دة بالوكْل» 
والتوكل: صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل 
الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا. فلا كني صدق الاعتماد فقط» بل لا بد 
أن تثق به؛ لأنه سبحانه يقول: و Ne‏ الله فهر Nê‏ حسبة 4 [الطلاق ]٣:‏ 
ا So‏ 
للعبد إلا بالله فقد توكل على الله وابتعد عن التطير والتشاؤم من الأشياء. 

7 شرك من ترذ قذ قَالُوا | |وَبُعْجِبِ الرّسُولَ ينها الال 


1 


تقدم حديث عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ <قعك عَنْ ر سول ال لله 4 قَالَ: «الطيرةٌ شئك» 

قال الشيخ صالح الأطرم يززتة في الأسئلة والأجوبة في العقيدة: وقد تضافرت 
الأدلة على إبطال التطير ففي الحديث الشريف: «لا عدوى ولا طيرة» فالحديث 
ينفي اعتقاد تأثير التشاؤم بنفسه كما هو معتقد الجاهلية وقال 4: «الطيرة شرك 
الطيرة شرك» وذلك أتمم يعلقون النفع والضر بغير الله ... فإذا وقع في نفس 
الإنسان شيء بسبب مرئي أو مسموع اعتقد فيه وتشاءم فرده عن حاجته أو مله 
على المضي فيها والشرع لم يجعله سبباً لذلك فهذه الطيرة الممنوعة وهذه هي الطيرة 
الشركية شرك أصغر فإن اعتقد أن ما تطير به يجلب النفع بنفسه أو يدفع الضرر 


١ /اه‎ 
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بنفسه فهذا شرك أكبر. والخلاصة أن ما جعله الإنسان سبباً ولم يجعله الله سيباً 
فهو شرك أصغر وإن اعتقد النفع أو الضر به فهو شرك أكبر . 


حكم الفأل 

وبحب الرَسُول مِنْهَا القَالٌ: دليله ما في الصحيحين عَنْ اسي حلفي عَنِ 
الي @ قَالّ: «لا عَذْوَى) ولا طيرَة وَيُعْجِبقٍ الْمَألُ» قال قيل: وَمَا الْمَألُ؟ قَالَّ: 
«ِالْكلِمَةُ الطَيبةٌ» . فالرسول إ4 يحب الفأل وفسره بأنه الكلمة الطيبة؛ لأن الكلمة 
الطيبة إذا سمعها فتفاءل بماء وأنه سيحصل له كذا وكذا من الخير» يكون من باب 
حسن الظن بالله- جل وعلا-» فالفأل حسن ظن بالله» والتشاؤم سوء ظن بالله- 
جل وعلا-؛ ولذا كان الفأل ممدوحا وتحموداء والشؤم 0 

قال الشيخ ابن عثيمين كتله: قوله: " ويعجبني الفأل " أي: يسرني» والفأل بينه 
بقوله: " الكلمة الطيبة ". ف"الكلمة الطيبة" تعجبه 4# لما فيها من إدخال السرور 
على النفس والانبساط» والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان» وليس هذا من 
الطيرة» بل هذا نما يشجع الإنسان؛ لأتما لا تؤثر عليه» بل تزيده طمأنينة وإقداما 
وإقبالا. وظاهر الحديث: الكلمة الطيبة في كل شيء؛ لأن الكلمة الطيبة في 
الحقيقة تفتح القلب وتكون سببا خيرات كثيرة» حتى إنها تدخل المرء في جملة ذوي 
الأخلاق الحسنة. وهذا الحديث جع البي 4# فيه بين محذورين ومرغوب؛ 
فا محذوران هما العدوى والطيرة» والمرغوب هو الفأل» وهذا من حسن تعليم الي 
4# فمن ذكر المرهوب ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغوباء ولحذا كان القرآن 
مثاني إذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين» وإذا ذكر العقوبة ذكر 
المثوبة» وهكذا ا.ه 
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باب التنجيم 
التنجيم: مصدر نحم بتشديد الجيم؛ أي: تعلم علم النجوم» أو اعتقد تأثير النجوم. 
قال الشيخ صالح الأطرم في الأسئلة والأجوبة في العقيدة (ص: 5/8): التنجيم هو: 
تعلم النجوم ومنازها وحركاتما ومدى الاستفادة منهاء أما حكم تعلمها فبحسب 
المعلوم منها ومقاصد المتعلم: 

أ- فإن قصد من تعلم النجوم معرفة دلالتها على الجهات وعلى القبلة فهذا 
جائز وهو ما يسمى بعلم التسيير قال . تعالى .: + وَعَلْمَتٍ وَاَلتَجم هم يَمْتَدُونَ 4 
[اتحل:<1] وهذا النوع ميسر لكل أحد لربط حاجات الناس به في أسفارهم جواً ورا 
وبحراً وتتعلق به معرفة أوقات العبادات كأوقات الصلوات وتحزئة الليل ومعرفة 
الأوقات التي يناسب فيها الغرس وبذر الحبوب بإذن الله» وما وجد من الآلات 
التي هدى الله الخلق إليها نما تدل على الأوقات فإتما برجت على علم التسيير في 
حركة منازل الكواكب والنجوم. 

ب- وإن كان قصد متعلم النجوم ربط تأثير النجوم بالحوادث الأرضية معتقداً 
أا فاعلة مختارة فهذا كفرء لاعتقاده أن النجوم مدبرة مع الله . تعالى عن ذلك 
علواًكبيراً.» 

ج- وإن ربط الحوادث الأرضية بسير الكواكب كاجتماعها وافتراقها معتقد 
مؤثرة بإذن الله فهذا حرام لكونه وسيلة إلى الشرك ... ١.ه‏ 
وقال الإمام الخطابي يتنه: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ونجيء 
الأمطار وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنما تدرك بمعرفتها 


1 


أنما 


١68 
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بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها يدعون أن ها تأثيراً في السفليات 
وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله بعلمه فلا يعلم الغيب 
سواه |.ه 

وقال ابن رسلان في " شرح السنن ": " والمنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان» ويزعمون آم يدركون 
معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقهاء وهذا تعاط لعلم استأثر الله 
بعلمه ... وأما علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة» وكم مضى وكم 
بقي؛ فغير داخل فيما تمي عنه» ومن المنهي عنه: التحدث بمجيء المطر» ووقوع 
الثلج» وهبوب الرياح» وتغير الأسعار ". نقله الشوكاني في " نيل الأوطار 


وعن ابْن عباس جيعد قال: قَالَ رَسُول اله 4#: «مَن اقْتَبس عِلْما مِنَ النجُومء 


2 
م 


افَتَبَسَ شُعْبَةَ مِنَ اليَخر رَادَ مَا رَاد» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 

في هذا الحديث بيان أن تعلم النجوم تعلم للسحرء وتعلمه أنواع كما تقدم منها ما 
يحل ومنها ما يحرم 

وقوله: " من اقتبس شعبة": يعني من تعلم بعضا من علم النجوم؛ لأن الشعبة هي: 
الطائفة من الشيء» أو جزء من أجزائه» فكل جزء من أجزاء علم النجوم الذي هو 
علم التأثير نوع من أنواع السحرء قال. " فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما 
زاد يعني: كلما زاد في تعلم علم النجوم زاد في تعلم السحر» حتى يصل إلى آخر 
حقيقة علم التأثير كما يسمونه» فيصبح سحرا وكهانة على الحقيقة» ومن التنجيم 
كما تقدم علم التأثير وهو جعل الكواكب والنجوم ني حركتها والتقائها وافتراقها 
وطلوعها وغروبما مؤثرة في الحوادث الأرضية» أو دالة على ما سيحدث ف الأرض» 


١5٠ 
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فيجعلوكا دالة على علم الغيب» ومنبئة على المغيبات» وهذا القدر من السحر؛ 
لأنه يشترك معه في حقيقته وهو أنه تأثير بأمر خفي ١.ه‏ 
وف الصحيحين عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجن خش قال: على ناز نشول الله 
صّلَاةَ البح بالحدييية في إِثْر e NS‏ 
الاس فَقَالَ: «هل درون مَاذًا قال ر رگ قَانُوا: الله وَرَسُولُةُ أَعْلَم قَالَ: " قَالَ: 
أَصْبّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِر اما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا مضل اله وميه فَدَلِكَ 
مُؤْمِنٌ بي گافڙ بِالْكَوّكبٍء وما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بء كَذَا وڌا هَذَلِكَ گافڙ بي ممن 
قال السيوطي يتلثه: (السّمَاء) أي الْمَطر (بَِوْء كدًا) النوء بمح الثون و 
لواو وهمز أصله مصدر ناء التَجْم ينوء نوءا أي سقط وَغَابَ وقيل تََضَ وطلع ثم 
سمي به النّجْم تَسْوِيّة لماعل بِالْمَصدَرٍ (قَدَلِك گافر بي) أي إن اعتقد أنه للمطر 
حَقِيقة كَمَا كَانَت الْعَرب تنسب الْمَطر إلى النَّجْم السّاقط الغارب وأما من قَالَ 
مُعْتَقدًا أن الْمَاعِل هُوَ الله تَعَالَ وَأن النوء ميقات لَهُ وعلامة باعتبار الْعَادة فلا 
ل ل 
كلام مرد بين الكفر 0 


و 


جم 
4 


قل 5 قال ا TT O‏ مهم با 
گافرین. ولون الکواکب وَبالكَوَاكِبٍ " 
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2 
الح 


4 انم الجوم يته السّمَاءِ | وم شَيْطَانِ عَنٍ الأنباءِ 
E‏ ر ره 0 0 ور 5 000 ار ر 
٥‏ | وَلِلهُدَى علامَةَ على الطرّق بحاول غيره فما صدق 


قال الله تعالى: + عملت ولجم هم يمَتَدُوتَ 4 [لنحل:<1] وقال تعالى: وَلْقَدَ 
> شح 


زیا لسم لدي بمصویح وجملتها روما شين [للك: ] قال فاده كان 
َذِهِ النُجُومُ لِئلاثِ خصالٍ: حَلَقَهَا اله رة لماي وَبُجُومًا لِلسَياطِينِ» وَعَلامَاتِ 
ُهْتَدَى اء فَمَنْ اول فِيهَا غَيْرَ دّلِكَ فَمَدْ قال برأيه وَأخطاً حظَّ وَأضَاعَ نصِيبة 
وَتَكَلّْفَ ما لا عِلْمَ لَهُ به. رَوَاهُ ابْنْ جرير» وابن أبي حاتم. 

۷ اوَعِلْمُهَا توعان فَلتَّسْييرُ | |أَجَارَ ما تَحْتَاجَهُ الجُمَهُودُ 
۷ اوَالئَانِ عِلْمٌ باطِل مُحَيّمُ| إيْعْرَفْ بِلتَثيِرٍ فِيمَا يزعم 
قال الشيخ صالح آل الشيخ: التنجيم» ينقسم إلى جائز ومحرم» وا حرم منه نوع من 
أنواع السحر» وهو كفر وشرك بالله- جل وعلا-» فادعاء معرفة المغيبات عن 
طريق النجوم» هو التنجيم المذموم الحرم الذي هو من أنواع الكهانة والسحر. 


أنواع التنجيم 
والتنجيم الذي يتعاطاه الناس ثلاثة أنواع: 
الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسهاء وأن الحوادث 
الأرضية منفعلة ناتحة عن النجوم وعن إرادات النجوم» وهذا تأليه للنجوم» وهو 
الذي كان يصنعه الصابثة ويجعلون لكل نجم وكوكب صورة وتمثالاء تحل فيها أرواح 
الشياطين» فتأمر أولئك بعبادة تلك الأصنام والأوثان» وهذا كفر أكبر بالإجماع 
وشرك كشرك قوم إبراهيم. 


1۲ 
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والنوع الثاني من التنجيم: هو ما يسمى علم التأثير» وهو الاستدلال بحركة النجوم 
والتقائها وافتراقهاء وطلوعها وغروبماء على ما سيحصل في الأرض» فيجعلون حركة 
النجوم دالة على ما سيقع مستقبلا في الأرض» والذي يفعل هذه الأشياء ويستدل 
كما يقال له: المنجم» وهو من أنواع الكهان؛ لأنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق 
الاستدلال بحركات الأفلاك وتحرك النجوم» وهذا النوع محرم وكبيرة من الكبائرء 
وهو نوع من الكهانة وكفر بالله- جل وعلا-؛ لأن النجوم ما خلقت لذلك 
وهؤلاء تأتيهم الشياطين» فتوحي إليهم ما يريدون وبما سيحصل في المستقبل 
ويجعلون حركة النجوم دليلا على ذلك. 

النوع الثالث ثما يدخل في اسم التنجيم: ما يسمى بعلم التسيير» وهو أن يتعلم 
منازل النجوم وحركاتماء لأجل أن يعلم القبلة» والأوقات» وما يصلح من الأوقات 
للزرع وما لا يصلح» والاستدلال بذلك على وقت هبوب الرياح» وعلى الوقت 
الذي جرت سنة الله ألا ينزل فيه من المطر كذاء ونحو ذلك. فهذا يسمى علم 
التسيير» وقد رخص فيه بعض العلماء» وسبب الترخيص فيه: أنه يجعل النجوم 
وحركتها والتقاءها وافتراقهاء وطلوعها أو غروبماء يجعل ذلك وقتا وزمناء لا يجعله 
سبباء فيجعل هذه النجوم علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذاء والله -جل 
وعلا- جعل النجوم علامات كما قال تعالى: + وعمت ولجم هم مهدو 4 
[النحل:١]‏ فهي علامة على أمور كثيرة» كأن يعلم- مثلا- أنه بطلوع النجم الفلاني 
يدخل وقت الشتاء» فدخول الوقت ليس بسبب طلوع النجم» ولكن حين طلع 
استدللنا بطلوعه على دخول الوقت» وإلا فهو ليس بسبب لحصول البرد» وليس 
بسبب لحصول الحر» وليس بسبب للمطر» وليس بسبب لناسبة غرس النخل أو 
زرع المزروعات ونحو ذلك» ولكنه وقت» فإذا كان على ذلك فلا بأس به قولا أو 
تعلما؛ لأنه يجعل النجوم وظهورها وغروكا أزمنة وذلك مأذون به ا.ه 


۱۳ 
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بات الشفاعة 
الشفاعة: جاء 2 2 "القاموس" و"تاج العروس ": الشفيع: صاحب الشفاعة» 
والجمع: شفعاء» وهو : الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب ١.ه‏ 
وقال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر" : قَدْ تَكرّرَ ذكر الشَمَاعَةٍ في 
الحدديثِ فِيمَا يتعلّق بأمُور ادنيا والآخرة» وهي السُؤال في التجاؤز عَنٍ الذّنوب 
والجرائم بيتهم. يقال سَمَعَ يَشْمَعْ سَمَاعَدَ فَهُوَ شَافِعٌ وسَفِيعٌ» والْمُسَفْعْ: الذي 
يبل الشّفاعة والْمُسَمُّ الَّذِي تُقْئل شفاعته. اه 
أقسام الشفاعة 
2 2 - # وى سواه PE‏ 5 و صم 4 
۸ ةم الشفاعة لها قَسْمَانِ كلاهُمَا في مُخكم المَرْءَانٍ 
ذكر الله الشفاعة في القرآن الكري» وذكرها جاء على نوعين شفاعة منفية وشفاعة 
۹ مف وهي عَنَ اهل اليك ولیس في بُطلانها من شَلكٍ 


مسفية : هذا هو النوع الأول من نوعي الشفاعة. ومن أدلته في القرآن قول الله 


0 || . و عم 2ط عدي كى 75 BC‏ 4ج يجي دي نوس سا rr IHG‏ 
تعالى : # واتقوا وما لا زی نمس عن قي سيا ولا يبل مها شفلعة ولا يوخذ مها عَذّل ولا 


2 8 ٣و‏ 0 
هم ينصرون 4 [البقرة: ]٤۸‏ 
Kz - ۳‏ 0 د ل دهده 2.. فى 0 2 ےر س ےد چ رق مسقل ب دلو . ر 
وقال تعالى: ۾ يتأيها الذي ءامنوا نموأ مما دَرَفتكم من قَبِلٍ أن يأق يوم لا يع فِيهِ ولا 
و و سس م وو رصح ص و ےہ وو 


خلة ولا شفلعة والكهرون هم الظَللِمُونَ 4 [ البقرة: < ] ففي هذه الآيات نفي 
الشفاعة. والمقصود بالشفاعة المنفية: الشفاعة التي لم يأذن جا الله: 
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كتلك التي تطلب من غير اللّه» قال تعالى: قل الشفعة ل فة جا له مرك اله 
E OO‏ ]4 [الرمر:٤٤]‏ 

والشفاعة لمن لا يرتضيه الله كالمشركين والكافرين فإنه لا تقبل فيهم شفاعة شافع 
كينا كال قال 

+( ما لِلطَللِيتَ مِنَ كيو ولا فيع بُطَامٌ 4[ غافر: ۱۸] وقال تعالى: 4 فكوا فِيَاهم 


2 2 5 جمعون آله الوا وه ف < 7 55 7 سسا هيا 
لاود( وحنو د یلیس امعو (0*) الوأوهم فا ختص مو © ناون کا لتى صل شین 


9 لذ شویکہ رب الْعْلِِينَ ا وما صا إل آلْمجَرمُون ا فما تتا من فون )و صرق 
0 [الشعراء: ]١١١ - ٩٤‏ 

٠‏ | ثَانِيهمَا سَفَاعَةٌَ ‏ بإذنه| إ|لِمَنْ يَكُونُ مُؤْمِنَا بدينه 
١‏ ليها في آية الْكُرْسِيَ| مالا شَفَاعَهُ الب 
النوع الثاني من أنواع الشفاعة الشفاعة المثبتة وهي لأهل التوحيد 

قال الله تعالى في آية الكرسي: مَن ا ازى يَشْمَعٌ عِنَه إلا بدو 4[ لبقرةنهه؟]. 
قال فال: mm e‏ 

وقال تعالى: +[ وکر من می في لسوت لا تفن سَمَعَنهُمَ سا 5 لاي بد اناد ا لن 
ای کا 

ففي هذه الآيات بيان أن الشفاعة المثبتة لا تكون إلا بشروط. قال شيخنا العلامة 
المحدث مقبل بن هادي الوادعي : والشفاعة المبتة لا تقبل إلا بشروط: 

١‏ - قدرة الشافع على الشفاعة كما قال تعالى قي حق الشافع الذي يطلب منه 


حَ 23 e‏ 9 20 مي لس کک و سم 
وهو عير قادر على الشفاعة: : ودوت من دوت ألله ما لا ضرم ولا 
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ا رر و و م وہ ےر و ر و يه چور 2 کک 
ل ا رو 00 ا اکرو ص 3 
يفعهم ويتقفولوت هلؤلاء شفعكونا عند الله قل اتور ٠‏ أله يمَا لا يِحَلْمُ في 


١ 


السَمَواتِ وک ف امرض سَبحَلمَه؛ وتر عد 7 ل 4 [یونس:۱۸ ] r‏ تعالی : 
# وَلَا يمْلك أ الت غت من دود اة إل من شد بِألْحَيّ وهم موق 4 
[الزخرف:٦۸]‏ فعلم من هذا أن طلب الشفاعة من الأموات طلب ممن لا يملكهاء قال 
تعالى: +[ خارف التّهسار وول الها في الل وس رامس وَالْقَمَرَ ڪل 
ری أجل 0 فق الحكم آله ریک له الْمُللك ولذ ن دوا 


مکوت من َير 4 [نطر:] وقال تعالى: 8 قل دعا کک 


ب ~~ 


ح 14 به 


لڪوت قال ذرَةٍ زف لسوت ولا لاض وما هج فيهمًا من شرل وما له متهم 
من ظَهيرٍ 4 [سا:۲۲] 

| إسلام المشفوع له قال الله تعالى: مَالِلطَدلَِ مِنْ كيو وَلَاسَّفيِبْطَاعْ‎ - ١ 
غافر: 18]» والمراد بالظالمين هنا: الكافرون» بدليل الأحاديث المتواترة في الشفاعة‎ 
لأهل الكبائر» ... قال الحافظ البيهقي كنتت في "الشعب": فالظالمون هاهنا هم‎ 
الكافرون» ويشهد لذلك مفتتح الآية إذ هي في ذكر الكافرين. اه وقال الحافظ‎ 
ابن كثير كانه في تفسير الآية: أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من‎ 
قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم» بل قد تقطعت يم الأسباب من كل‎ 
خير. اه ويستثنى من المشركين أبوطالب» فإن النبي صلإشلةالخم يشفع له حتى يصير‎ 
. في ضحضاح من نار‎ 

۳ - الإذن للشافع» كما قال تعالى: + من ذا الى يَمْمَعُ كه 


البقرة: ه55 ] . 
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الرّضا عن المشفوع له كما قال تعالى: # وکر ِن مَك فى أَلسَوتِ لا مدن سَعَئو 
كا | لاقن عن أن يَأَدنَ الله لمن لماه ورخ 4 [النجم:٠۲]‏ وقال تعالى: SE:‏ 


صرح سس عا 


إلا لمن ارتصّن [الأنبیاء:۲۸] اه 


۴ 
A 


أنواع الشفاعة المنبتة 
قال الشيخ حافظ الحكمي کا ف بیان أنواع الشفاعة: 
- أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأ الله تعالى لفصل 
القضاء بين عباده وهي خاصة لنبينا محمد 4 وهي المقام المحمود الذي وعده الله 
عز وجل كما قال تعالى: # عم أن بعك E‏ اما ا [الإسراء:۷۹] وذلك 
أن الناس إذا ضاق بم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا 
الشفاعة في أن يفصل الله بينهم فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى 
بن مريم عليهم السلام وكلهم يقول نفسي نفسي إلى أن يتتهوا إلى نبينا محمد 4 
فيقول: «أنا لها» كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. 
- الثانية: الشفاعة في استفتاح باب الجنة» وأول من يستفتح بابحا نبينا محمد 
4# وأول من يدخلها من الأمم أمته. 
- الثالثة: الشفاعة في أقوام قد أمر بم إلى النار أن لا يدخلوها. 


- الرابعة: في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا 
وصاروا فحماء فيطرحون في تمر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. 


الث م ها 
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- الخامسة: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة وهذه الثلاث ليست 
خاصة بنبينا إ4 ولكنه هو المقدم فيها ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط 
يشفعون ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله 


السادسة: الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار» وهذه خاصة لنبينا محمد 9ك 
في عمه أ طالب كما في مسلم وغيره |.ه 


۸ 
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باب الهداية 
قال الجرجاني في التعريفات: الحداية الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب وقد يقال 
هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب ا.ه 
وقال المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف: الحداية: دلالة بلطف إلى ما 
يوصل إلى المطلوب وقيل سلوك طريق يوصل إلى المطلوب. وقيل: سلوك طريق 
توصل إلى المطلوبا.ه 


سم ام للحِدَايَة ‏ هدايتان هداية التؤفيق للإحْسَانٍ 
4م روتلك جص با اليد يهي بها للحق مِنْ يريد 


في سُورَةِ الشورى أتت وَصَادِ 


هم اوَبَعْدَهَا هِدَايَةُ الإرْشَادٍ 


هدايّتان: الأولى هداية التوفيق أي أن يوفق الله المرء للعمل با علم سبحانه. 
وهي خاصة بالله تعالى. والثانية: هداية الدلالة والإرشاد وتكون للأنبياء والدعاة 


وغيرهم 


[الشورى: ؟ه - ه] 
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وَضَادِ: يشير إلى قول الله سبحانه: +[ لد دحلو ڪل داود فَمَرعَ مهم الوا 
حصان ب بعضتا عل بَحْضٍ اسک بنا بای ولا شط هرا إل سول الصَرْطٍ * [ص: ]١١‏ 
فالحداية هنا بمعنى الدلالة والإرشاد. 
قال الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله: 
جاءت المداية في مواضع كثيرة من القرآن» وقسَّمَهَا أهل العلم إلى أربعة أقسام: 
١‏ - النوع الأول: الحداية الغريزية وهي هداية المخلوق إلى ما فيه بقاء حياته وحشن 
معاشه» والدليل على هذه المرتبة قوله عز وجل + قا ربا الى عط كَل مَىْءِ َر 
هدئ 14 [له:.0] يعني هَذَاهُ إلى ما فيه مصلحته في دنياه» إلى آخر ذلك. فالله - 
عز وجل - هَدَى الرضيع كيف يلتقم الثدي ويحتاج إليه» وهَدَى الطائر لمصلحتهء 
وهدى الحيوان لمصلحته؛ إلى آخر ذلك. 
؟ - النوع الثاني: الحداية بمعنى الدلالة والإرشاد؛ دلالة وإرشاد من آخر لما فيه 
مصلحة العبد في دنياه أو في آخرته أو فيهما معاء وهذه هي الأكثر في القرآن 
وهي هداية الدّلالة والإرشاد» وهي التي جاءت في مثل قوله عز وجل # ولل 
رما £ ا کل ستل طاريق 
۳ - النوع الثالث: هداية التوفيق وهي أخصٌ من التي قبلهاء وهذه خاصة بالله - 
عز وجل -» وهو الذي يُوَذْقْ ويُلْهِم» فالرسل هُدَاة بمعنى أنمم يدون ويرْشِدُون؛ 
لكن هداية التوفيق هذه من الله جل جلاله قال تعالى: وما وفيت ح إلا بس 4 
[هود: ۸۸] » هذا حصر التوفيق من الله - عز وجل - دون ما سواه» لهذا نفاها ربنا 
- عز وجل - عن نبيه 4 بقوله تعالی: +[ ك لا تی من أحببك وکن َه رى 
روس و 


من اء وهو TA‏ 14 القصص:٠ه]»‏ فَتَمَى عنه الحداية في هذه الآية 
لله عز وجل مع إثباتما لنبيه 4# في قوله - عز وجل - 9« وَإِنَك لىإ صر 
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مُسَيَقِيوٍ © صر الہ الى له ما فی لسوت وما فی الذرض الہ إل آل تالور * 
[الشورى: ١ه‏ - +ه] فالبي 4 يَهْدِي ولا يَهْدي. 0 بمعنى أنه يذل :و برشل 
إلى آخر هذه المعاني» ولا يَهْذِي بمعنى هداية التوفيق لا يو فق بل الذي فق ويعين 
العبد ويَصْرف عنه السوءء ويُعِينُهُ على الطاعة ويصرف عنه الشياطين حت يهتدي 
-بمعنى حتى يستقيم على أمر الله-» هذا رب العالمين - جل جلاله - وتقدست 
أمعاؤه. 

> - النوع الرابع: المداية التي جاءت في سورة محمد وهي هداية أهل النار للنار 
وهداية أهل الجنة للجنة» فهداية أهل الجنة للجنة في قوله جل جلاله + وَألَذِنَ فوا 
في سَبيلٍ الله و فلن يَضِلٌَ اعم سدم صل با ې [عمد:؛-ه ]» هذه المداية وقَعَتْ 
بعد القتل» وما بعد القتل الحداية إلى أيّ شيء؟ هداية إلى الجنة» لهذا قال بعدها 
+ سدم وَيضَحُ باهم (ره) ويدَمِلهُم َة عرمَها هم )4 [عمد: ه - ٠‏ ]» قال العلماء: 
يهديهم يعني إلى صراط وإلى طريق الجنة» وهداية أهل النار إلى النار كقوله تي سورة 
الصافات +( آحشروأ الزن ظاموا وأدويَهُمْ وما ادوا يعیدوة )من ذون لَه هدوم إل رط 
Re OPA‏ [الصافات: [re = YY‏ 

والذي يتصل بالإبمان بالقضاء والقدر وفعل العبد من هذه المراتب المرتبتان الثانية 
والثالثة:هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام 

ولذلك شاع عند العلماء أن المداية قسمان: هداية دلالة وإرشاد. وهداية توفيق 
وإهام. لأنَّ هذين النوعين هما اللذان نحتاج إليها في أعظم المسائل المتعلقة بالمداية 
وهي مسألة القضاء والقدر والمحداية والضلال» أما المداية العامة» وهداية أهل الجنة 
للجنة وهداية أهل النار للنار هذه مُتَمَقْ عليها معلومة عند الجميع |.ه 


.ونب .الشف 
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باب الشرك الأصغر 

الشرك نوعان كما تقدم: شرك أكبرء وشرك أضغر. 
فالنوع الأول: الشرك الأكبر وهو دعوة غير الله معه وهو كل شرك أطلقه الشارع 
وكان متضمناً لخروج الإنسان عن دينه. مثل أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغير 
الله بأن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله» أو ينذر لغير الله» أو أن يدعو غير الله 
تعالى مثل أن يدعو صاحب قبر» أو يدعو غائباً لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا 
الحاضر» وأنواعه كثيرة. 
النوع الثاني: الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف 
الشرك ولكنه لا يخرج عن الملة. مثل الحلف بغير الله ومثل الرياء. وقد يصل الرياء 
إلى الشرك الأكبر» وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء وهذا 
يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. 

ويفترق الشرك الأكبر عن الأصغر بعدة أصور: 
أولاً: الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال إذا مات صاحبه وم يتب لقوله تعالى: 
[الزمر:ه>]ء وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. 
ثانياً: أن الشرك الأكبر مخرج من الملة الإسلامية وأما الأصغر فلا يخرج من الملة. 
ثالغاً: أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار. أما الأصغر فهو كغيره من 
الذنوب ولكنه أعظم من الكبائر وقيل لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة. 


۷۲ 
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١‏ اوَالدِينُ مَبْاهُ عَلَى الإخلاص | وضده الشَرك بلا ماص 
م مث صلاةٍ ذلك الْمُرَانِي | |يُطيل ته لأَجْلٍ الرائِي 
۸ مل إِقْسَام بِغَيْر الله |وَقَوْلِ 'لَوْلا الكل" وَالأَشْبَاهِ 


4 قۇل "شَاءَ الله ثم شنت" تجوز لا كلوَاو إذ رتبت 


١‏ ملا وتنقرا له كيين 233171 زثيتوا الشلزة و الک ولك وي 
ليمَج )4 [البينة:ه] وعَنْ آي هرر م خودّعك قَالَ: قَالَ ول الله 4 " قال الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَ: ا غت الشرگاءِ عَن الك مَنْ عمل عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي» رنه 
وَشِرَكَةُ " رواه مسلم والإخلاص في اللغة: تخليص الشيء وجريده من غيره» 
فالشيء يسمى خالصا إذا صفا عن شوبه وخلص عنه» ويسمى الفعل المصفى 
المخلص من الشوائب إخلاصا. وتعريفه في الاصطلاح على هذا المعنى: تصفية ما 
يراد به ثواب الله وتحريده من كل شائبة تكدر صفاءه وخلوصه له سبحانه. وقيل 
الإخلاص هو: إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. والمخلص هو الذي لا يبالي 
لو خرج کل قدرٍ له في قلوب الناس» من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل» ولا 
يحب أن يطلع الناس على مثاقل الذر من عمله. والإخلاص ينافيه الرياء وحب 
الدنيا والشهرة» والسمعة. 

قال الشيخ ابن عثيمين: والمراد بالرياء هنا أن يتعبد الإنسان لربه عز وجل ولكن 
يحسن العبادة من أجل أن يراه الناس فيقولون ما أعبده ما أحسن عبادته وما أشبه 


ذلك فهو يريد من الناس أن يبمدحوه في عبادته لا يريد أن يتقرب إليهم بالعبادة 


V۳ 
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لأنه لو فعل هذا لكان شركا أ كبر لكنه يريد أن بمدحوه قي عبادة الله فيقولون فلان 
عابد فلان كثير الصوم فلان كثير الصدقة وما أشبه ذلك فهو لا يخلص لله في 
عمله لكن يريد أن بمدحه الناس على ذلك فهو يرائي الناس والرياء يسيره من 
الشرك الأصغر وكثيره من الشرك الأكبر ا.ه 

ومن أمثلة الشرك الأصغر الرياء: 
ودليله حديث حَحْمُودٍ بن لبي خيعك أن ر 
أَحَافُ عْكه الشّدِكُ الْأَصْمَد " قَالُوا: وَمَا 
اليا يفول الله عر وجل م يَوْمَ الْقِيَامَة: إِذَا جُزِي اناس بأَعْمَائِمُ: اذْهَبُوا إلى 
الَذِينَ كُنْقُْ ترون في ادنيا فَانْظُوا هَل يدون عِنْدَهُمْ جَرَاء " رواه أحمد 
وف رواية: حرج اللي 4 مَمَالَ: 0 الاين إناكة و ی قالواه با 
نشول ا السرائر؟ قَالَ: «ِيَقُومٌُ التجل فَيْصلي يرين صَّلَاتَهُ جَاهدًا لِمَا 
رى من نَظَرٍ الاس إِلَيْه فَدَِكَ شِرْك السرائر» رواه ابن خزيمة 
و عَنْ اَي سَعِيدٍ خونعك قَالَ: حرج عَلَيْنَا رَسُولُ اله 4 ون نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ 
الدَّكَالَء فَقَالَ: «ألا ت ا هُوَ اف E‏ عندي منّ الْمَسِيح الدّجّالِ؟» 
قَالَ: قُلْنَا: بلى, فَقَالَ: «الشّرِكُ الَتِيئء أن يَقُومَ الل يُصَلِيء يرين صَّلَاتَة لِمَا 
Ee‏ 

ومن الشرك الأصغر: الحلف بغير الله: 


ودليله حديث ابن عَْمَرَ لطي آنه عم ع جا عل ويقول: ل والكفية» فال 


- 


لَهُ ابن عْمَرَ: ِي سيعت ر رَسُوْلَ اله 4# يقول: «مَن حَلَف عير اللَهِ مَمَدْ أَرك» 


( 


TARÎ رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


رواه أبو داود وفيه عَنِ بُرَيْدَةَ بن الحصيب خاي قال: قال رسو 
20 0 فَلَيْسَ منَّا» 


2 


1 8 8 باللو»: وكائث قُرَيْْنٌ لف بآبائهاء فَقَالَ: لوا e‏ 

ذرك عْمَرَ بْنَ 
الطاب فته في ركبء وَعْمَرُ خف بأبيهء فَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله بؤه: «آلا 
عر وَجَل يَنْهَاكُمْ أن فوا بآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِقًا مَليَخْلِفْ 
قال شیخت آیږ u‏ محمد بن عبد الوهاب الوصابي ق 00 المفيد 
32 أدلة اللرحيد ': 

ومن هذه الأدلة النبوية الصحيحة يتبين تحريم الحلف بغير الله كالأمانة» والعيش 
والملح» والشرف» والأب» والجدء والكعبة» والنبي» والأخوة» والصداقة» والزمالة» 
والشرف العسكري» والطلاق» وغير ذلك من دون الله وأن الحلف لا يجوز أن 
يكون إلا بالله وحده لا شريك له. فإن قال قائل: فالله سبحانه وتعالى قد أقسم في 
كتابه العزيز بكثير من مخلوقاته كالشمسء والقمرء والليل» والنهار» والسماء» 
والأرض إلى غير ذلك. فيرد عليه بأن الله: +ز لا يسل عتا قعل وهم بس 4 
[الأبياء: ]. وقد تمانا الرسول 4# عن الحلف بغير الله كما في هذه الأحاديث 
السابقة. والحلف بغير الله يعبر شركاً أصغر, فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به 
من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر ا.ه 

وقال الشيخ ابن عثيمين يزتة: والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم به 
بمنزلة الله في العظمة؛ فهو شرك أكبر» وإلا؛ فهو شرك أصغر ا.ه 


ا 


وقي رواية: عَنْ عَبْدِ الله بن عمر تتا عَنْ رَسُولٍ الله 4 
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ومن أمثلة الشرك الأصغر قولهم لول كليبة هذا أتانا اللصوص: 
وهو ما أشار إليه الناظم بقوله وقول نولا ْلَب وَالأشبَاِ" مغل قول 
بعضهم: لولا كليبة هذا؛ لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار؛ لأتى اللصوص. 
قال الشيخ ابن عثيمين: يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسبّب» وهو 
لله عز وجل أما الاعتماد على السبب الشرعي» أو الحسي المعلوم؛ فقد تقدم أنه 
لا بأس به» وأن النبي لك قال: " لولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار "2 
لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال: لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذاء قد 
يقع في قلبه شيء من الشرك؛ بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب» وهو 
الله عز وجل. وقوله: "لولا البط في الدار لأتى اللصوص": البط طائر معروف» 
وإذا دخل اللص البيت وفيه بطء فإنه يصرخ» فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه 
اللصوص. 

ومن الشرك الأصغر قول الإنسان: ما شاء الله وفلان 
فقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت ونحو ذلكء» فيه شرك؛ لأنه شرك غير الله 
مع الله بالواو» فإن اعتقد أنه يساوي الله عز وجل في التدبير والمشيئة؛ فهو 
شرك أكبر» وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء؛ 
فهو شرك أصغرء 
ومن الشرك الأصغر قول لول الله وفلان 

وكذلك قوله: "لولا الله وفلان". فهو شرك أكبر أو أصغر حسب ما يكون في 
قلب الشخص من نوع هذا التشريك. 
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ون المسند وسنن النسائي الكبرى عَنٍ ابن عباس موقد أ رجلا أتى النّىَ له 
َكَلّمَهُ في بَعْضٍ الام 0 ما شَاءَ الله وشفْت» فال الى #لك: " أَجَعََْوِ 
عَذْلَا؟ قُ: ما شَّاءَ الله مَحْدَهُ 

وي سنن ابن ماجه عَنْ ابن عباس ته قال قال رَسُو 
الحا لاس ا شعت وَلَكِنْ لِيَفُل مَا شَاءَ الله * 
وي سنن النسائي عَنْ قُتَيْلَةَ مرو من جهَيْئَة وها 
فَقَالَ: که نَددُونّء وک شرکون او ما شاءَ الله وَشِعَت» و 
ولخد ' تَأمَرَهُمْ الت 4 إِذَا أَرَادُوا أن يَخلِقُوا أن يَقُوُوا: ورب الكغبة 
وَيَقُولُونَ : E et‏ 

حي سي ل م ا ل 
الوم أنه لقي رجلا من آهل الْكِتَابٍ فال بِعم الْقَومُ انم لوا أَنَكُمْ تُشْرَكُونَ 


ر ب ل 


رل ها شا ا TT‏ ديك ي به تقال ما وَاللَهِ إِنْ كُنْتُ 
اعرا لَكُمْ فووا ما شَاءَ اله ي شَاءَ محمد ٠‏ 
وني المسند عَنْ ميل إن سخب ملت -وهو أخو عاي ضف لِأبَهَا- 
ی فا کی ا کائه م بِرَمْطٍ ٠‏ من يهود كَقَالٌ: من أَنْقُم؟ قَالُوا: 0 
يهود قَالَ: إِنَكُم أَنْثُمُ اَمَو لوه نكم تزغمون أن عزنا ابن م اللو فَقَالَتِ الْيَهُودُ: 
انتم الْقَومُ لوْلَا كم تَقُونُونَ مَا ضّاءَ الل 0 
فَقَالَ: مَن أَنْتُهْ؟ قَالُوا: حن التصَارىء فَمَالَ: إِنَكُمْ أَنتُمْ الْقَوم لَوْلا احم َو 
کک A‏ كن 
قَلمّا أَصْبَح أخرر ا م اتی الت به ماخر قال "کا ات ها 
ا قال: تعن لعا تأ خطبهم قحية ا وى تی عليه © قَالَ: " إن 
طمیلا رای رُوْيَا فَأَخْيرَ ا من احبر مِنْكنء وَإِنكُمْ كنف ؟ َقُولُونَ كَلِمَةَ گان يعني 


۷% 
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TT 
الحاكم ولفظه: " ... قلا تَقُولُوا مَا شَاءَ الله وَمَا شَاءَ محمد وَلَكِنْ قُولُوا: ما شَاءَ الله‎ 
1 1 وَحْدَهُ لا شرك‎ 


الغرق بين الواو وثم: 
نَّ العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية» فيكون من قال: ما شاء الله وشعت» قارب 
مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بماء بخلاف العطف ب "ثم" المقتضية للتبعية» فمن قال: 
ما شاء الله ثم شئتء» فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى» لا تكون إلا 


بعدهاء كما قال تعالى وما اون إل أن عم أمّه النسد: ]٠.‏ قال الإمام الشافعي 


ا 


نل 


ص مہ م 


كته وَالْمَشِينَُ إِرَادَةُ الله تَعَالَ قَالَ: الله عر وَجَلَ: : +[ وما َمَآمُونَ إلا أن ياء آله وب 
لْعلييت ل * (مر: ٠١‏ ألم حَلْمَة أَنَّ الْمَشِيئَة لَه دُونَ حَلَقِهِ EE‏ 
َو إلا أن يَشَاءَ الله عر وَل فَبُقَالُ لِرَسُولٍ الله يك ما شَاءَ الك م شِفْتء [ولا 
ال عا شاع ال وشفت ]| ا 

وقال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: 

الأولى قول: ما شاء الله وحده» كما يدل عليه حديث ابن عباس نعل وغيره ١.ه‏ قال 
الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد: ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن 
الشرك من أن يقولوا: "ثم شاء فلان"؛ لأن فيه التصريح بالتوحيد المناقي للتنديد في كل 
وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال قي مقام التوحيد والإخلاص ا.ه قلت: 
ويؤيده أن رواية "ما شاء الله وحده" أصح رواية وأما رواية "ثم شعت" أو "ثم شاء محمد 
فأسانيدها لا تخلو من مقال كما حققته في "شرح سلم الوصول". والله أعلم 


)١(‏ الأم للشافعي (517/7/ ط الوفاء)» وشرح السنة للبغوي )۳١١ /١7(‏ وفيه الزيادة. 


۷۸ 
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باب احترام أسماء الله 
التوحيد يقتضي من الموحد المؤمن بالله - جل وعلا - أن يعظم الله وألا يجعل 
مخلوقا في منزلة الله سبحانه فيما يختص به» لأنه قد يجعل المخلوق في منزلة الله 
لشبهة وصف قام به» ككون القاضي هو رئيس القضاة أو أعلم» فيجعل في اللفظ 
والتسمية قاضيا للقضاة؛ فلهذا ينبه العلماء على أن التسمي بالأسماء التي معناها 
نما هو لله جل جلاله: لا يجوز» والتوحيد يقتضي ألا يوصف بما إلا الله وألا 
يسمى با إلا الله وحده فتسمية غير الله بتلك الأسماء التي ستأقٍ لا تجوز وخر 
بل هي أخنع الأسماء وأوضع تلك الأسماء وأبغض الأسماء إلى الله - جل جلاله. 
حكم التسمي بقاضي القضاة وجوه 


° 


* ون تسى قاي السا |أؤْ غو ون المسقات 
١‏ إيَنْفى كَمَالَ 0 لعا ىا داك للعبيد 


- عسي 


«لا مَالِكَ إل اله عر وَجَلَ» ' ' أخنع " يعني: : أوضع» وأحقر 

" كسم >" يشمل بها إذا ھی نفسه: أو ماه غيره به فرضي» أما إذا ماه غيره به 
فلم يرض» فإنه لا يدخل في الذم؛ لعدم الرضاء فيلحق الوعيد المسمي» ومن رضي 
بذلك الأسم. أو نَحُوَه: نحو قاضي القضاة مثل: ملك الأملاك» وشاهان شا 
ونحو ذلك» وقاضي القضاة: هو الذي يقضي بين القضاة» تقول: قاضي 
المسلمين» يعني: الذي يقضي بين المسلمين» وقاضي الرياض» يعني: الذي يقضي 


۷۹ 


AA رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد‎ AA 


في الخصومات التي بين أهل الرياض» فقاضي القضاة لفظٌ حقيقة معناه: الذي 
يقضي بين القضاة» وهذا إنما هو لله سبحانه فهو الذي يقضي بين العباد» وبين 
القضاة وبين العبيد» فهو قاضي القضاة على الحقيقة سبحانه وتعالى فيخبر عنه 
بذلك؛ لأن " قاضي القضاة " ليست من أسماء البشرء فالذي يقضي بين القضاة 
هو الله سبحانه. والذين أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة» أو على كبير 
العلماءء لا يعنون با أن ذاك يقضي بين القضاة» وإنما يعنون بما أنه وصل إلى 
مرتبة في القضاء أو في العلم أعلى من درجة القاضي» فصار قاضي القضاة» وقد 
انتشر في بلاد المسلمين التسمية بقاضي القضاة ونحوه» منذ القرن الرابع الهمجري 
إلى أوقات متأخرة قريبة من هذا الزمان» والواجب على العبد ألا يجعل هذه 
التسمية جارية على لسانه» ولا أن يرضى بما. وكذلك مالك الأملاك؛ أو شاهان 
شاه» يعني: ملك الأملاكء لأن فيه تسمية البشر مما يختص بالله» فإن ملك 
الأملاك هو الله جل وعلاء والأملاك واسعة» والإنسان إنما يطلق عليه أنه مالك 
للشيء المعين» وليس مالكا لكل شيءء فالذي ملك كل شيء هو الله وحده. 
والبشر يملكون بالإضافة بعض الأشياء. 

وكذلك المُلك - بالضم - وهو: نفاذ الأمر والسيطرة» فإنه يكون في بعض 
الأرض وليس ف كل الأرض» فالذي يملك يقال له: مالك إذاكان يملك ملكا 
أو ملك إذا كان يملك ملكاء بمعنى: نفاذ الأمر» ويضاف إلى بقعته فيقال: ملك 
المملكة العربية السعودية» وملك الأردن, ونحو ذلك. وأما الإطلاق العام ملك 
الأملاك» أو شاهان شاه» فإن الأملاك منها ما هو على الأرض ومنها غير ذلك 
وهذا إنما هو لله - جل وعلا -, فالتوحيد يوجب ألا يتسمى بذلك أحد, وألا 
يرضى بتسمية أحد بذلك» حتى لو وجد في بعض الكتب لا ينقل كما هو» وقد 


1۸۰ 
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يغلط بعض الباحثين وبعض طلبة العلم فينقل قولا عن بعض أهل العلم المتقدمين» 
ممن يتجوزون في مثل هذه الألفاظ وفيه: " وقال: قاضي القضاة كذا "» " وكان 
قاضي القضاة كذا "» ولا يغيره» والواجب أن يغيره تعظيما لله - جل وعلا -, 
وأمانة النقل التي يدعون هي في مرتبة دون توحيد الله - جل وعلا - بكثير كثير» 
فالواجب تغيير ذلك» وهذا من توحيد الله وتغيير اشتراك الخلق مع الله - جل 
وعلا - في حقه فيما يزعمه بعض الخلق ا.ه "مستفاد من كتاب التمهيد لشرح 
كتاب الوخد ' 

۲ اق غر الي من أبي الحَكُم | ول ما عبد لِلْحَلقٍ حرم 
دليله في سنن أبي داود عَنْ يزيد : نادم ٿن شري بن کاني عن آي عَنْ جاده 
شرح عَنْ أبيه ه کانئ اه لما وَقَدَ إلى رَسُولٍ الله 4 مع قَوْمِهِ ممِعَهُمْ يكوه با 

الحكم فَدَعَاهُ رَسُولُ اه بك فَمَالَ: «إِنَّ اله هو ا لحك وليه الك ٠‏ قم كت 
3 الحكم؟» فَقَالَ: إن قَوْمِي ڌا اخْتَلَقُوا في شَيْءٍ وني ERE‏ 0 
كلا الْمَريمَبِء فَقَالَ 5 اله چ4 «ما أَحْسَن هَذَاء قَمَا لَكَ من الْوَلَّدِ؟» قا 


سرخ و 0 لم وعد الله قَالَ: اقم فمن اکرش 4 كُلْتْ: شْرَيْحٌ) قَالَّ: وات 


أبُو شُرَيْح» وقي الحديث الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحد 
ومن لسا مع الله- جل جلاله» و مع أسمائه» وصفاته» فلا يسمي أحدا بأسماء 
الله- جل وعلا- ويغير الاسم لأجل هذاء فأ ماء الله- جل وعلا- يجب احترامهاء 
وتعظيمهاء ومن احترامها أن يجعل ما لا يصلح إلا لله منها لله وحده» وألا يسمى 
به البشر. وهذا الاحترام قد يكون مستحبا من جهة الأدب» وقد يكون واجباء 
فأسماء الله تعالى يحب احترامهاء بمعنى يحب ألا تمتهن» ويستحب احترامها أيضا 


فيما كان من الأدب ألا يوصف به غير الرب جل وعلا. 
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حكم ما عبد لخير الله من الأسماء 

وکل ما عبد لِلْخَلق حَرْم: التعبيد لغير الله لا يجوز فلا يجوز أن يقال: 

عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد علي» ولا عبد الحسين ولا عبد المسيح وقد نقل 
ابن حزم يب اتفاق العلماء على ذلك إلا "عبد المطلب" فليس في تحريمه اتفاق 
قال ابن عثيمين يَرَيَنة: قال بعض أهل العلم: لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول 
ك قال: أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب. فالنبي 4 لا يفعل حراما؛ 
فيجوز أن يعَبَّدَ للمطلب إلا إذا وجد ناسخ» وهذا تقرير ابن حزم ينلئة» ولكن 
الصواب تحريم التعبيد للمطلب؛ فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب» وأما 
قوله 4: " أنا ابن عبد المطلب" فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاءء 
فالنبي إ4 أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب» ولم يرد عنه 4# أنه مى عبد 
المطلب» أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك» ولا أنه أقر أحدا على تسميته عبد 
المطلب ١.ه‏ 

۴ وربا الْعَظِيمْ والسَّلامُ| فلا تقل على الله السّلامُ 
فيه التنبيه على ترك قول: السلام على الله» وهو من تعظيم الأسماء الحسنى» ومن 
العلم بماء ذلك أن السلام هو الله- جل جلاله-» والسلام من أسمائه سبحانه 
وتعالى» فهو المتصف بالسلامة الكاملة من كل نقص وعيب» وهو المنزه والمبعد عن 
كل آفة ونقص وعيب» فله الكمال المطلق في ذاته» وصفاته الذاتية» وصفاته 
الفعلية- جل وعلا-» ودليله ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود حتذعك 
َالَ: كنا إا كنا مح التي 9ك في الصّلاةِ كُلْنَا: الام عَلَى الله مِنْ عبَادِي 
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التَلمُ عَلَى فُلانِ وَفُلنِء فَمَالَ النّمْ 4: " لا تَقُولُوا السلا عَلَى اى فَإِنَّ اله 
هُوَ السَّلآم وَلَكِنْ قُولُوا: النَّحِّاتُ به وَالصّلَوَاتُ والطيباث . 

والسلام في أسماء الله معناه أيضا: الذي يعطي السلامة ويرزقهاء وأثر هذا الاسم في 
ملكوت الله أن كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق» فإنما من آثار 
هذا الاسمء فإنه لكون الله- جل وعلا- هو السلام فإنه يفيض السلامة على 
العباد. فإذا كان كذلك فالله- جل جلاله- هو الذي يفيض السلام» وليس العباد 
هم الذين يعطون الله السلامة» فإن الله- جل وعلا- هو الغني عن خلقه بالذات» 
والعباد فقراء بالذات» ولذا كان من الأدب الواجب في جناب الربوبية وأسماء الله 
وصفاته أن لا يقال: السلام على الله» بل أن يقال: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» السلام على فلان وفلان» السلام عليك يا فلان» ونحو ذلك» فتدعو له 
بأن يبارك باسم الله السلام أو أن تحل عليه السلامة. 


ا اا ی 


وتي رواية: " إِذَا دَعَا اع كل ا الله TT‏ شعت 
لا يَتَعَاظَمُهُ شىء أَعْطَاهُ " 
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الْمَسْلَة وَلْيِعَظُم التَغْبَة فن الله 
فقول القائل: «اللهم اغفر فر لي ! ن شئت» يفهم منه أنه مستغن عن أن يغفر له 
كما يان العزيز أو المتكبر من الناس فيقول لآخر لا يريد أن يتذلل له: افعل هذا 


الث مط هتح 
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إن شئت» يعني: إن فعلت ذلك فحسن» وإن لم تفعل فلست بملح عليك» ولست 
بذي إكرام» فهذا القول مناف لحاجة الذي قالما إلى الآخر ولحذا كان فيه عدم 
تحقيق للتوحيد» ومنافاة لما يحب على العبد في جناب ربوبية الله- جل وعلا- من 
أن يظهر فاقته وحاجته لربه» وأنه لا غنى به عن مغفرة الله وعن غنى الله وعن 
عفوه» وكرمه وإفضاله» ونعمه طرفة عين» فقول القائل: «اللهم اغفر لي إن شئت» 
كأنه يقول: لست محتاجاء إن شئت فاغفر» وإن لم تشأ فلست بمحتاج» وهذا 
فعل أهل التكير» وأهل الإعراض عن الله- جل وعلا-» ولحذا حرم هذا اللفظء 
وهو أن يقول أحد: «اللهم اغفر لي إن شئت» وقوله: «ليعزم المسألة» : يعني: 
ليسأل سؤال عازم» سؤال محتاج» سؤال متذلل» لا سؤال مستغن مستكير» فليعزم 
المسألة» وليسأل سؤال جاد محتاج متذلل فقير يحتاج إلى أن يعطى ذلك والذي 
سأل سأل أعظم المسائل» وهي المغفرة والرحمة من الله- جل وعلا- فيجب عليه 
أن يعظم هذه المسألة» ويعظم الرغبة وأن يعزم المسألة. 

هکم قول عبدي وأمتي 
٥‏ ولا تفل عَبْدِي لِمَنْ مَلَْتَهُ | ولا تفل ري لِمَنْ حَدَمْتَ 
ف الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ جطلّعك عن رَسُولٍ الله 4 أنه قال «لا يمل أَحَدَكُمُ 
اق رَبك أَطْعِمْ رَبك وض ربك ولا يفل أَحَدكُمْ ري ولْيَقْنَ سَيّدِي مَؤلاي» 
ولا يَكْنْ أَحَدَكُئْ عَبْدِي متي وَلْيَمُل فاي فاي عُلامي» 
هذه الألفاظ: قول العبد لسيده (ربي) ووقول السيد لمولاه (عبدي) من الألفاظ 
التي يكون فيها إساءة أدب مع ربوبية الله- جل وعلا-» أو مع أسماء الله- جل 


١/85 
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وعلا- وصفاته» لأن عبودية البشر لله - جل وعلا - عبودية حقيقة» وإذا قيل: 
هذا عبد الله فهو عبد لله إما قهرا أو اختيارا» فكل من في السماوات والأرض 
عبد لله- جل وعلا- كما قال- جل وعلا- + إن كلمن اَلسَّموت وَالْار ض لَه 
KOSE‏ قد احص وَعَدَّهُمْ عدا وه ءاتيه يوم ألْقِيلَمَةٍ ردا “4 
[إر»:۹۳-ه۹]» فعبودية الخلق لله- جل وعلا- ظاهرة؛ لأنه هو الرب» وهو 
المتصرف» وهو خالق الخلق» وهو المدبر لشئوخم» فالله- جل وعلا- هو المتفرد 
بذلك سبحانه» فإذا قال الرجل لرقيقه: هذا عبدي» وهذه أمتي» كان فيه نسبة 
عبودية أولئك له» وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله- جل وعلا-؛ 
ولهذا كان هذا اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم» ومكروه عند طوائف 
آخرين. وسبب النهي عن لفظ: «عبدي وأمتي» وجوب تعظيم الربوبية» وعدم 
انتقاص عبودية الخلق لله جل وعلا. 

وهذا النهي في هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم على قولين: الأول: أنه للتحريم, 
لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن ذلك الأصل صارف. 

وقال آخرون: النهي هنا للكراهة» وذلك لأنه من جهة الأدب» ولأنه جاء في 
القرآن قول يوسف اه + آڏ ڪرني عند ريڪ فاه ليطن كر ريد 
لبت في أَلسَجْنِ يضم سين سيت £ [إيوسف:۲٤]‏ ولأن الربويية هنا المقصود جا ما يناسب 
البشر» فرب الدار» ورب العبد هو الذي يملك أمره في هذه الدنيا؛ فلهذا قالوا: 
النهي للكراهة وليس للتحريم؛ مع ما جاء في بعض الأحاديث من تحويز إطلاق 
بعض تلك الألفاظ. وقوله: «وليقل: سيدي ومولاي» السيادة مع كون الله جل 
وعلا هو السيد» لكن السيادة بالإضافة لا بأس بما؛ لأن للبشر سيادة تناسبه. 
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ذلك؛ لأن المراد بالسيادة هنا سيادة تناسب البشرء وكذلك قول: مولاي مراد به 
ما يناسب البشر من ذلك» فليس اللفظان في مقام الربوبية المطلقة؛ لأنما أعظم 
درجة» ولأن العبودية لا تكون إلا لله- جل وعلا- وإطلاق ذلك على البشر لا 
يحوز. فتحصل من ذلك: أن هذه الألفاظ يجب أن يحترز فيهاء وأن يتجنب ما 
يناي الأدب مع مقام ربوبية الله- جل وعلا- وأسمائه سبحانه وتعالى» وعليه فلا 
يكون جائزا أن يقول: عبدي وأمتي» أو أن يقول: أطعم ربك» وضئ ربك» ونحو 
ذلك. وهذا كله مختص بالتعبيد أو الربوبية للمكلفين, أما إضافة الربوبية إلى غير 
المكلف فلا بأس بما؛ لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيهاء كأن تقول: رب الدارء 
ورب المنزل» ورب المال» ونحو ذلك» فإن الدار» والمنزل» والمال» ليست بأشياء 
مكلفة بالأمر والنهي فلهذا لا تنصرف الأذهان أو يذهب القلب إلى أن ثمت نوعا 
من عبودية هذه الأشياء لمن أضيفت إليه» بل إن ذلك معروف أنه إضافة ملك؛ 
لأنما ليست مخاطبة بالأمر والنهي وليس يحصل منها خضوع أو تذلل. 

[مستفاد من التمهيد لشرح كتاب التوحيد] 


حكم السؤال بالله 


5 أؤلا يرد بالل السُوّال| وهه في اة السُوَال 


31 9 l٥ 5 0 31 1 iis 00 320 ° 31 o 

عَنْ عبد الله بن عْمَرَ حيتحمد قال: قال رَسُول الله 4: «مّن اسْتَعَادْ بالله 
04 و مداه س ەو خض ا اسه ب و و۶ تی ت ر 0 ره 2 
فاعیدوه» ومن سال بالله فاعطوه» ومن دَعَاكُمْ فاچیبوه» ومن صنع إل مَعرُوفا 


فَكَافِيُوهُ فَإِنْ ل جحدوا مَا تكافتوتة» مَاذْعُوا له حى تَرَوَا نكم قد كافأنموه» رواه أبو 
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داود والنسائي. السؤال بالله مثل أن يقول: أسألك بالله. قال الشيخ ابن عثيمين: 
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وحكم رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسئول والسائل» وهنا 
عدة مسائل: المسألة الأولى: هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ ... أولا: 
السؤال من حيث هو مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك» ولهذا كان مما بايع النبي يك أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاء 
حتى إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته؛ فلاء يقول لأحد: ناولنيه» بل 
ينزل ويأخذه. والمعنى يقتضيه؛ لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس 
بقيت محترما عند الناس» وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد؛ لأن من أذل 
وجهه لأحد؛ فإنه رما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه» ولكنه إذا 
سأله اضطر إلى أن يجيبه» ولهذا روي عن النبي 4# أنه قال: " ازهد فيما عند 
الناس يحبك الناس " فالسؤال أصلا مكروه أو حرم إلا لحاجة أو ضرورة. فسؤال 
المال محرم» فلا يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك» وقال 
الفقهاء رحمهم الله في باب الرّكاة: "إن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله", 
ولكن فيما قالوه نظر؛ فإن الرسول 4# حذر من السؤال» وقال: "إن الإنسان لا 
يزال يسأل الناس حت يأ يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم ". وهذا يدل على 
التحريم إلا للضرورة. وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن؛ فهذه مكروهة, إلا 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

وأما إجابة السائل؛ فلا يخلو السائل من أحد أمرين: 

الأول: أن يسأل سؤالا مجردا؛ كأن يقول مثلا: يا فلان! أعطني كذا وكذاء فإن 
كان ما أباحه الشارع له فإنك تعطيه؛ كالفقير يسأل شيعا من الرّكاة. 
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الثاني: أن يسأل بالله؛ فهذا تحيبه وإن ١‏ يكن مستحقا؛ لأنه سأل بعظيم» فإجابته 
من تعظيم هذا العظيم» لكن لو سأل إثماء أو كان في إجابته ضرر على المسئول؛ 
فإنه لا يجاب. 

557 5 E U 
الأول إعانة على الإثم» وإجابته في الثاني ضرر على المسئول.‎ 

وقوله: 4# " من سأل بالله فأعطوه ": الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال 
إا أو ضررا على المسئول؛ لأن في إعطائه إجابة لحاجته» وتعظيما لله عز وجل 
الذي سأل به. ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل اسم يختص بالله» 
كما قال الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى: " أسألك بالذي أعطاك 
كذا وكذا ". 

وقوله: " ومن استعاذ بالله فأعيذوه " أي قال: أعوذ بالله منك؛ فإنه يحب عليك 
أن تعيذه؛ لأنه استعاذ بعظيم» ... لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر 
واجب عليه؛ فلا تعذه» مثل أن تلزمه بصلاة الجماعة» فقال: أعوذ بالله منك. 
وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم؛ فاستعاذ بالله منك؛ فلا تعذه لما فيه من 
التعاون على الإثم والعدوانء ولأن الله لا يعيذ عاصياء بل العاصي يستحق العقوبة 
لا الانتصار له وإعاذته...إلخ 
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هكم السوال بوجه الله 
6 5 0 28 ع ع 
بوحُهه فى الحَلَّة السوّال: أي لا يسأل بوجه الله إلا المطالب العظيمة الق 
أعلاها الجنة لأن هذا من تعظيم أسماء الله وصفاته واحترامها. لحديث جَابرٍ 
جهلئعنه قَالَ: قال رَسول الله #: «لا يشال ِوَجْهِ الله إلا النّةُ» رواه أبو داود 


١ 
بسند ضعي‎ 

وروی الطبراي عن أي مُوسَى ونت أنه ممع رَسُولَ اله بلك يَقُولُ: «ملْعُونٌ مَنْ 
سال بوَجْهِ اله عر وجل وَمَلْعُونٌ مَنْ سيل بوجو اله عو وجل ثم مع سَائِلهُ ما 1 
تقال كنا وس ET‏ 


قال ابن منده في الرد على الجهمية -بعد أن ذكر حديث جابر -: وف هَذًَا الْبَابِ 


به ال ولا يَنْبْتُ من جهة الدُوَاةِ. وَاللَهُ أَعْلَمُ. وَدَلِكَ اه ثبت عن الت 4 أنه 
سال بِوَجْهِ الله وَاسْتَعَادَ بِوَجْهِ الله وَأمَرَ مَنْ يَسْأل بوج الله أن يُعْطَّىء مِنْ وُجُووٍ 
مَشْهُورَة بَأَسَانِيدَ جِيّادٍء وَرَوَاهَا الأثِمّهُ عَنْ عَمَارٍ بن يَاسِرِء وَزَيْدٍ بْنِ نَابتِء وَأ 


- 


اة » وَعَبْدٍ الله بن جعم وَغَيْرهِمْ اه 


(۱) في سنده عبد الله بن عياش القتباني قال أبو حاتم : ليس بالمتين » صدوق » يكتب حديثه » و هو 


قريب من ابن هيعة . وقال أبو داود» و النسائى : ضعيف. 


الث ا هات 
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قال الشيخ ابن باز يناثه: الحديث -يعني حديث جابر - في سنده بعض الضعف 
ولكن ترجمة المؤلف اجتهاداً منه من باب الحيطة والكمال وإلا فقد جاءت 
أحاديث في السؤال بوجه الله غير الجنة ا.ه يعني أن ذلك جائز. 

وقال الشيخ الألباني ينتنة: لوصح الحديث لم يدل على ما ذهب إليه من رأى عدم 
الجواز» لأن المتبادر منه النهى عن السؤال به تعالى شيئاً من حطام الدنياء أما أن 
يسأل به المداية إلى الحق الذي يوصل إلى الجنة فلا يبدو لي أن الحديث يتناوله 
بالنهى ويؤيدن ف هذا ما قاله الحافظ العراقى: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على 
الأمور العظام للا للتخصيص» فلا بسأل الله بوجهه في الأمور الدنيئة» بخلااف 
الأمور العظام تحصيلاً أو دفعاً كما يشير إليه استعاذة النى 4 قاله المناوي وأقره 
اه 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَزتنة واختلف في المراد بذلك على قولين: 

القول الأول: أن المراد: لا تسألوا أحدا من المخلوقين بوجه الله» فإذا أردت أن 
تسأل أحدا من المخلوقين؛ فلا تسأله بوجه الله؛ لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» 
والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة» فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقاء . 

القول الثاني: أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخوها؛ فلا حرج 
وجه الله أعظم من أن يسال به لشىء من أمور الدنيا. فأمور الآخرة تسال بوجه 
الله؛ كقولك مثلا: أسألك بوجهك أن تنجيي من النار» 1 

ولو قيل: إنه يشمل المعنيين جميعاء لكان له وجه ا.ه 


اا ا 
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ختم منظومته بالحمد كما بدأها به وتضرع إلى الله تعالى أن يبارك فيها بنشرها بين 
الناس ليعم النفع بها فهي مشتملة على جملة من الحق المنتقى من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله 4 وعلى فهم السلف الصالح. 

وقوله (مختصرا في وجهه) أي مختصرا في أبواب التوحيد 

وقد تم ههنا الشرح والتعليق بحسب ما يسره المولى جل وعلا والحمد لله رب 
الان 


تم بحمد الله 


O u 
ه)‎ ۱٤۳۸ (ثم تمت مراجعته في ۲ جمادى الثانية‎ 
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الفهرس 
مقدمة TOSSES‏ 
نبذة عن الناظم 000000 - 
نبذة عن المنظومة ا 000000 
نص المنظومة O‏ 
شرح المقدمة E‏ 
باب فصل التَوُحِيدِ ااا 1 011 
باب أَقِسَام التَوْحِيْدِ 3 10 
شروط لا اله إلا الله انا باطو اس O‏ 
تفسير العبادة وذكر بعض أنواعها 1300000 
القسم الثاني من أقسام التوحيد ا O‏ 
القسم الثالث من أقسام التوحيد 1000000 
من صفات الثه الحسنی 00000 
باب الإسلام O‏ 
باب الإيمان 0 1 1 0001 
ارکان الإيمان 000010110 :غك 
فالإيمان بالته يتضمن 11111111 ا 
ويتضمن الإيمان بالملائكة: ORS‏ 


14۹۲ 
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ويتضمن الإيمان بالكتب: eee Sea‏ 


ويتضمن الإيمان باليوم الآخر 0 


زيادة الإيمان ونقصانه O‏ 


باب الخوف من الشّرْك ك2 
باب تعريف الشرك a‏ 
لبسة الحلقة والخيط ونحوهما ف 


تعليق (المعضد أو الأسورة المغناطيسية) AR‏ 


الذبح والنذر لغير الله والاستعاذة بغير الله a‏ 
من أحكام الرقية O‏ 


حكم التميمة من القرآن E‏ ا حا ا 0 


من الغلو بناء المساحد على القبور 00 ش52 
باب التّوكل لظ 


> 


۱۹۳ 


HA 


OA Seeds 
n 
00000000 
1 مع‎ 
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والأدلة على فضله والأمر به» وبيان محبة الله للمتوكلين Sa‏ 
الشرك في التوكل yy‏ 
والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ا 11 
باب التَوَسْل ال DO‏ 
وينقسم التوسل إلى قسمين: E‏ 
باب تَخريم طَاعَة الْعْلَّمَاءِ والأمراء في مَعْصِيّة الله 0000000 
باب أمُور الجَاهِلِيّة اذ[ O‏ 
الفخر بالأحساب a‏ 
الطعن في الأنساب ما ا 
الاستسقاء بالنجوم 0001000 
النياحة على الميت FREER‏ 
الحكم بغير ما أنزل النه o‏ ا 11 
الظن بالله ظن السوء 1 
حمية الحاهلية 0000000111 
التبرج امود و ماوع ج لماه ماو حالسو DES DS‏ 
اب السحر O‏ 
النشرة E‏ 
إتيان الكهان والعرافين sise‏ لزه عع علط عط VO‏ 


١55 
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٠» | +‏ 00 
8 
اقسام لشفاعة عق قف senses‏ عه واه واه قو واه ةوفه هه 6 واه قوط لوعف اذه وهاه وعافاة 
۶ هو e‏ هو 
انواع الشفاعة المثكتة 
نو ع عه SSO GSTGSG oS‏ ا ”,2 
4 


ت 


° 
3 ۴ / U 
wo®®c®®®c®c®cccCccCCCCOCOCCOCOCOCOCOCOCOOCOCCCCCOCOCOCOCOOCOOCOOO كك لهداية‎ 
P2 ¥ 
2 


باب الشرك الأصعّر E‏ 


ومن أمثلة الشرك الأصغر قولهم لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص:.. 
ومن الشرك الأصغر قول الإنسان: ما شاء اله وفلان 5 
ومن الشرك الأصغر قول لولا الله وفلان o‏ 
الفرق بَيْنَ الواو وثم: oo‏ 
اب احترام أسمَاء الله ا 121111111111( 


حكم التسمى بقاضى القضاة ونحوه i eS‏ 


١74. 


AA‏ رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد 


حكم ما عبد لغير الله من الأسماء es nse ns‏ ه515 
قول اللهم اغفر لي إن شئت O‏ 
حكم قول عبدي وأمتي O‏ 
حكم السؤال بالته esasan eee ees SS‏ 
حكم السؤال بوحه الله ES‏ 


